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علم النفس بعيد عن وؤاقع حياتنا اليوميةء أسير الدراسات العلمية فقطء 
ومحصور في فئة قليلة بعيدة عن نبض الحياة اليومية الحقيقية في البيت 
والمدرسة والشارع. 

هذا ما سمعته من أحد الأصدقاء عندما كنت أحاول تفسير حدث وقع 
له من جانب نفسي. وفي الواقع قد يکون هذا صحيحاء ولکن من يريد 
تبسيط آي علم بحيث يكون في متناول غير المتخصصين؛ عليه أن يحافظ 
على نوع من التوازن الدقيق بين أن لا يتحدث بتجريد وكأته يخاطب 
المتخصص ولا أن يسرف في التبسيط إلى درجة الإخلال. 

ما نحاول عمله في هذا الكتيب هو تقديم جوانب من علم النفس بطريقة 
مبسطة جداً مع الأمظلة من واقع الحياة اليومية محاولين تحقيق ذلك التوازنً 
وا القارئ أن بعض هذه الجوانب تتناول الإدراك أو العمليات 
العقلية. وقد يستغرب البعض؛ إذ أن الفكرة التي يحملها رجل الشارع عن 
علم النفس هو أنه علم يدرس من لديهم اضطرابات نفسية وعقلية فقطء بل 
وحتى يختلط عليهم الأمر بين من يدرس علم النفس والطبيب النقسي. 

© علم النفس يتناول الفرد من جوانبه المعرفية والانفعالية والسلوكية. 
بمعنى أن علم النفس يدرس الإدراك والذاكرة والتفكير والانتباه والذكاء... 
الخ. وهذه نطلق عليها «العمليات العقلية» أو «الجانب المعرقي». 


6 كما يدرس علم النفس الانفعالات والدوافع. 

6 ويدرس السلوك الخارجي الملاحظ من حيث كيفية تغيره أو زيادته أو نقصانه 
إذا صح التعبير. وأي تغير في هذه الجوانب فإن علم النفس يتناوله. 

على سبيل المثال علم نفس النمو يدرس التغير في تلك الجوانب مع التغير 
في العمر من الميلاد حتى الوفاة. أما علم النفس الاجتماعي فيدرس الفرد 
من تلك الجوانب حين تفاعله مع الآخرين تأثرا وتاثيرا: 

ويلاحظ أنه يمكن تقسيم علم النفس إلى قسمين: نظري و تطبيقي. القسم 
النظري أو التنظيري يمد علم النفس بالأسس النظرية. أما الفرع التطبيقي فهو 
تطبيق لتلك الأسس النظرية. ويمكن القول أن القسم النظري يشمل: علم نفس 
النمو وعلم النفس المعرفي وعلم النفس الاجتماعي ونظريات الشخصية. 

أما الفروع التطبيقية فهي كثيرة جد وتسمى حسب مجال التطبيق مثل: 
علم النفس التربوي» وعلم النفس الصناعيء وعلم النفس الجنائيء وعلم 
نفس الدعاية والرأي العام» وعلم النقس العسكري...الخ. 

هذه نبذة مختصرة جدا عن طبيعة هذا العلمء وما ب یجب الترکيز عليه 
هو أن هذا الكت مجاولة لري ميم ما رة ع اا خا 
الاضطرابات النفسية والعقلية وتطبيقاتها من واقع الحياة اليومية المعاشة 
لخم آ وروم الق بوج انها وج الفرد فی کل خان و کل 
مکان ویمکنه تقديم تفسیرات لحوادث ووقائع نواجهها کل یوم؛ بل ویمدنا 
بحلول لكثير من مشاكلنا بشكل علمي ومدروس. 

هذا الكتيب محاولة لتحقيق ذلك بناءً على نصيحة صديقنا الذي يتهم المشتغلين 
بعلم النفس بالتقوقع لاسيما في مجتمعنا الذي يحتاج وبشدة لهذا العلم. لذا تم 
اخنان يحي الوضتوعات بن فروع معي دة من غلم النفين نىراد نباف 
رن جددة لينم بج ساسا بالخاة وة بارخ من اجتلا الف 
والجنس والتعليم والوظيفة. آمل أن يكون ذلك التوازن الذي تحدثنا عنه قد تحقق. 
وعموماً هي تجربة قد يتلوها ما هو امتداد لها وقد تتوقف حسب النتائج.,ٍ 
ختاما؛ شبكري الجزيل والمستحق لكل من قدم اقتراحا أي دعماً من 
المحيطينء ويأتي في مقدمتهم الأخ الدكتور / جمود الشريف. أما الأخ 
الأستان / محمد فريد فله شكرٌ خاص لا يفيه حه على دفعه لي نحو 
كتابة هذا الكتيب ومتابعته وأفكاره الإخراجية الرائعة. 


r 
السياق في علم النفس‎ 


هل ٳدراڪنا لاي شيء ثابت 
لا یتغیر؟ 


يقول علماء النفس: نحن البشر - بل وحتى الحيوانات - ندرك الأشياء 
کل ولان کاجۇات منؤ اة 

ويؤكدون على أنه لا قيمة للجزء بمعزل عن الكل. 

وهذا يعني أن إدراكنا للعالم من حولنا يتشكل في مجموعات» وكل 
مجموعة نطلق عليها «سياق». 

والعامل الحاسم في السياق هو: التواجد المكانيء أو التعاقب الزمني. 
فعندما نرى فتاة ترتدي بفستاناء وتتحلى بعقد وساعة ذهبيةء وتحمل 
حقيبة يدوية؛ فإننا لا نرى تلك الأجزاء متفرقة بل صب في صورة واحدة. 
تتفاعل مع بعضها مثل آلات موسيقية متنوعة لا ندرك كل صوت لوحده 
وإنما نستمع إلى صوت واحد صَبُّت فيه كل الآلات. 

لو آخذت أي جزء من فستان الفتاة ووضعته في مجموعة أخرى (أي: في 
سياق آخر) لظهر الفستان لإدراكاتنا بشكل آخر. هذا ما نعنيه بأننا ندرك 
التواجد المكاني في صورة سياق. ر 

أما التعاقب الزماني؛ فلو سمعت صوتا عاليا ثم سمعت صوتا أعلى منه. 


f 


فكيف سيكون حكمك وإدراكك للصوت الأول؟ 

بالطبع ستری آنه منخفض نوعا ما.. ولکنه مرتفع لو کان لوحده (أي: 
في سياق هادئ). 

إذن؛ لا يوجد شيء قصير أو طويل أو جميل أو قبيح... في ذاتهء وإنما 
القضية هي أن الطول والقصر والجمال والقبح وغيرهم في إدراكنا 
كبشر يعتمد على السياقء» فالأشياء التي ت تتواجد مع ما تريد الحكم عليه 
تؤثر في حكمنا. والأمثلة التالية توضح المقصود: 


السباق واللغة: 

يتضح السياق ودوره في إعطاء الجزء معنى في كثير من أوجه حياتناء 
ومن تلك الأوجه البارزة « اللغة». 

0 انظر إلى الجملة التالية: ذهب محمد إلى زوجته ومعه ذهب وفضة. 

ما الذي جعلك تدرك كلمة «ذهب» الأولى بمعنى: الذهاب والمغادرةء بينما 
تدرك «ذهب» الثانية على أنها: المعدن الثمين المعروف؟ 

© هناك جمل كثيرة يمكن أن تلمح فيها ما جرى في الجملة السابقة. 
متل 

”شاهدت عين فتاة جميلة مثل عبن ماء صافية « و « خطر على بالي خطر 
كبيروالإجابة تكمن في سياق الجملة. قالكلمات المتجاورة في الجملة مكانيا 
نشل في مجموعها سیاقا عاماً يعطي هذه الكلمات ( الأجزاء ) معناها. 

© كيف تقراً هذه الجملة: شاهدنا ٠١١٤١‏ 

ضع ورقة على كلمة «شاهدنا» كيف تدرك الدائرة التي تقع بعد الأرقام؟ 
ستکون في هذه الحالة رقم خمسة. ما عندما يتم تغطية الأرقام )٠١١١(‏ 
فإن الدائرة تصبح حرف الهاء. 

هل تستطيع إيجاد أمثلة أخرى من اللغة والشعر والأمثال سواء الشعبية 
أو الفصحى؟ 

ما رأيك فى لوحة سيارة تحمل الرقم التالي: اسن ٠١١‏ 

هل تعلم أن الرقم الأخير ليس شوى حرف الألف؛ ولكنك ,تدركه على آنه 
رقم واحد »)١(‏ بينما يدرك بين الأحرف على أنه حرف الألف. 

يمتد تاثير مفهوم السياق إلى كل مدركاتنا بكل آنواعها. راجع الشكل التالي: 
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ركز على الدوائر يمين الصفحة لمدة لا تقل عن نصف دقيقة, ثم انتقل إلى 
التائ مشغاوالكفكة 

أيهما أكبر الدائرة (أ) أم الدائرة (ب)؛ 

الجواب: كلتاهما متساويتانء ولكنك قد تدرك أن (ب) أكبر من (أ) بسبب 
السياق؛ وهى هنا الدائرة الكبيرة في حالة (أ) والصغيرة في حالة (ب) 
حیث تقارن كل واحدة بالتي تجاورها. 

مال اخرة/انظراإلئ 'المستقيمات بقارن ها بان |الغخودين: 


في المثال التالي: 


لن نسال: «هلٍ الدوائر الصغيرة متساوية في درجة اللون؟» لأن الوضع 
ابع واتدا: بدلا من ذلك نسالك: أي من الدوائر الصغيرة أوضح 
داخل الدوائر الكبيرة؟ 

الإجابة واضحة: (الدائرة الواقعة يمين الصفحة). 

قد يقول قائل: سبب ذلك أن الدوائر الكبيرة تختلف في اللون فأصبع ذلك مؤثرا 
على الدوائر الصغيرة الملتساوية في اللون. ولكن؛ ما سبب هذا من جانب نفسي 
إدراكي؟ سببه - ببساطة - الكلمة السحرية التي نرددها وهى «السياقء. 
فالدائرة الصغيرة هي نفسها في كل الأشكال الدائرية الكبيرة. ولكنها 


تتضح عندما يتغير سياقها أو خلفيتهاء لدرجة أنها تختفي عندما تتساوى 
مح الائ وقد وضعنا محيطها' بشكل مي ولولأرذلك لاخثفت اماما 
وغطست في السياق كما يغطس باب أبيض في جدار أبيض. 
لهذا نقول: لا معنى للجزء بمعزل عن السياق أو المجموعة التي تتواجد معه. 
کار کل ا الد اترک ولکی کل فاد 
© ما رأيك لو تبرع شخص بألف ريال بين مجموعة لم تتبرع بأي شيء؟ 
© ما رأيك في نفس الشخص لو كان تبرعه بين مجموعة تبرع كل فرد 
من افر انها بامنات؟ 
چا اب کان نفس الفرد في وسط مجموعة أغلب أفرادها تبرعوا 
تفس المبلغ؟ 

مثال آخر: حين تنادي أخاك في مستشفى بنفس علو الضوت الذي تناديه 
به في البيت» ألن يكون عالياً ومزعجاً في المستشفى أو في مسجد آو 
مكتبة عامة. . مع أنه نفس الصوت؟؟! 
انها لی کان لكان « الخ راج هل تشقمت: 

لاحظ أن علو صوت الأخ لم يتغيرء ولكن ما تغير هو «السياق». 
مثال آخر: لو أخذت تقدير «جيد» في وسط مجموعة أغلبها راسبون» فهل 
تقون فسن المشاعر آم أمتحذ حن يكوَن تقديرك جاج لإ نيط 
ڪا 2غا الى قدي دع 
هاا بطل عله علماء اتفال الك وريه حك 6 الاق 
ما رأيك الآن في السياق وأفاعيله؟!!! 

ومفهوم الشكل والأرضية يعني: أن آي مجال إنما يتكون من: 

© خلفية أو أرضية. 

© وشكل ينبثق من هذه الأرضية (وهو عادة الشيء المدرك لأنه يتمايز عنها). 
بمقتی'آن: المجال عادةٌ يتكون من شكل وأرضيةء والشكل يكون له حدود 
واشفهة ويشايز عن الازية كا نه فكو ازن أو تقد ماء الى الآعام 
(واخح/الدوائةالالفة)» وانظرإلى,الشكل: القالي: 


س ا 
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في المستطيل الأول (يمين الصفحة) يظهر السهم بوضوح لأنه يتمايز عن 
الأرضية. ولذا فهو يبرز إلى الأمام. 

لظ المستطيل الآخر (يسار الصفحة)؛ ستجد أنك قد تدركه بشكلين 
-١‏ قد تدرکه علی آنه مستطیل وقد رسم عليه سهم. 

۲ وقد تدرکه علی آنه مستطیل مثقوب علی شکل سهم. 

وقد تجد أن هذين الإدراكين يتناوبان في الظهور لك بشكل ملفت وقد 
يکون مزعجا. 

في الشكل الثاني تدرك السهم: 

# وكأنه مرسوم إذا تم التركيز عليه بشكل يكون في المقدمة. 

8 وعلى أنه مثقوب إذا وضع المستطيل فى المقدمة. 

لاحظ أن السهم متمايرٌ فقط في الحدود عن الستطيلء ولكن المشكلة هي 
التقدم والتأخر؛ ولى كان السهم غير واضح الحدود لغطس في الأرضية, 
كالدائرة الثالثة (في المثال السابق)ء مع أننا وضعنا لها حدودا لنوضحها. 
هل سمعت یوما صوتین متساویین في الشدة أو قریبین بشکل کبیر؛ 
هل كنت قادرا على التميين بينهما؟ أى أن دماغك يتعامل مع أحداهما 
(شكل) ويختفي الآخر (أرضية)» ثم فجأة يحصل العكس حيث يتعامل مع 
الأخير ويختفي الأول لتصيح على مصادر الصوت أن يسكت أحدهم. 
ما حصل لك هو تبادل الشكل والأرضية على نحو سمعي (مثال سمعي) 
كما حصل في المستطيل الثاني والسهم. 


كيف يؤثر مفهوم السياق في حياتك الاجتماعية:: 

بعيدا عن الأشكال العيانية يمكن تناول بعض الأمظة الاجتماعية: 
شاهدت سعاد فتاة في أحد المناسبات الاجتماعية وأعجبها الفستان 
جدأء لأن الفتاة بدت فيه في منتهى الجمال والجاذبية. 

في اليوم التالي ذهبت سعاد وطلبت نفس الفستان من نفس الخياط 
وانتظ رت على حرفن چیو جت وعد استلامه إلا أنها تفاجأت لأنه بدا 
عليها عاديا جداء بل إن بعض المحيطين استحى من أن يقول إنه قبيع. 
سعاد لم تعلم السبب.. بل إن المحيطين لم يعلمواء لاسيما أنه من نشين 
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ا لخا ی ت ن ا چو قى اق اة 

سعاد قالت: إن هنالك شيئاً غير مفهوم» لاسيما أنها ليست المرة الأولى 
التي يحدث لها هذا: 

8 فقد اشترت ساعةٌ شاهدتها على صديقتها وكانت في غاية الروعة. قن 
بحت قك الب اغة اديت جه نهم اوا رتد 

© وقبلها اشترت عقدا وظهرت نفس المشكلة. 

تلل خاد ها ججرئ لها تاعا تفن الكلحة إن التب الت 

طبعا بعد أن عرفنا السياق وأهميته نستطيع أن نقول: « إن مشكلة سعاد 
وفتيات كثيرات ليشت «الحظ» بل «السياق». بمغنى أن شعاد اعندما 
شاهدت الفستان (والساعة والعقد) لم تشاهده لوحده. لقدٍ آدرکته من 
خلال مجموعة عناصر تفاعلت معه؛ فالفستان كان متفاعلا مع الفتاة 
وهي متفاعلة معهء بالإضافة إلى العناصر الأخرى»» 

عندما نقل الفستان إلى سياق آخر (هى سغاد)ء وتفاعل معه بشكل 
مختلف» لم يكن جيداء مع آنه نقس الفستان!! 

لذا فإنك عندما تدرك شیتًا (تراه» أو تسمعه»ء أو تلمسه»ء أو تشمه»ء أو 
تتذوقه: من خلال الحواس,الخمن) قإنك تدركه مَل خلال سياق: 
وبمناسبة الملابس: هل سالت نفسك يوما ما: لماذا تلبس جيدا لكي تبدو 
بمظاھواجشدن؟ 

لو كنا لا ندرك بشكل كلي لما كان للملابس آي قيمة؛ لأن غير الجذابة 
ستظل كذلك مهما لبست» بينما ستظل الجميلة جميلة مهما لبست. وهذا 
غير صحیح. 

زیمکتكاان داق تف مارا : لماذا تتغير السلعة بتغير طريقة عرضها؟!! 
ألا تسمع بعض الناس حولك يقول: «لقد شوهت ( أو جمّلت ) فلانة 
القستان عتما ليستهه' 

أو يقول: «بعض الناس من حسن أخلاقهم أو جمالهم يزينون أسماءهم 
( أو يقبحونها!!)». 


الجمال والسباق: 
© ما رأيك فی فتاة سمراء وسط فتيات أكثرَ سمرةٌ أو سوداوات البشرة؟؟!! 
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6 ما رأيك في نفس الفتاة بين فتيات بيضاوات البشرة. 

في المرة الأولى ستدركها على آنها بيضاء» وسيحدث العكس في الوضع 
التاني. 

يمكنك تعميم هذا المثال في صفات أخرى مثل: الطول» الجمال...الخ. 

6 هل كل العيون الواسعة جميلة؟ أو الأنف الطويل أى الحواجب المقرونة...الخ. 
الإجابة التي يقدمها علماء النفس هي: «لا يوجد شيء جميل في حد ذاتهء 
فالموضوع يعتمد على السياق». 

® عيون واسعة في وجه يتناسب معه تبدو جميلة. 

8 لو كانت نفس العيون في وجه صغير فستصبح قبيحة وسينعكس ذلك 
على الوجه بشكل عام. 

هنالك صفات عامة قد نقول عنها جميلةء ولكن؛ التناسب هى الأهم» وهو 
ما يمکكن أن نقول عنه «الجاذبية». 

#رللم تفلن انف عجقل ناكا ماقو ا نپ : 
ولكنها جذابة (باللهجة العامية «مملوحة»)». 

ألم تسمع أحداً يقول لك: «تمكّن في هذه الفتاة؛ تجد أن كل جز فيها 
ليس جميلا ولكنها على بعضها (أآي بشكل كلي) جذابة». 


صاحبي.. والسباق!!: 

كان أحذ الأضة ةا نهم كاقى الت كر قن يفا م ولوقي ميئل الجا 
من أي مش کف توا جهھ اج ب خطما ةه الرحتن و الاي قان 
- والكل يفتي وفي الغالب عن جهل. . كالمعتاد!! 

نظرت إلى مخططه.. ووجدته قد وضع النسَلُم (الدرج) بشكل دائري. 
وعندطا نالج جن السجةا قال: راتهلا كزخثة اكا Pire‏ 
أحد أقربائه وقد أعجبه جدا!! 

قلت له: «هذا . السَلُم لا يتاسب بيتك. وكونك رایته ميلا في بیت مالا 
يعني أنه سيكون بنفس الجمال عندك. لأنك شاهدته في سياق خاص» 
اما الآنء وأنت تنقله إلى بيتك فأنت تضعه في سياق آخرء لاسيما وأنت 
قد ھچ غیاجاا اکا أخرى». 

بمعنی آخر: لقد نزع صديقي السَلّمْ من سياقهء ووضعه بالقوة في سياق 


آخر دون أي تعدیل يذکر!! 

الشتي+ الآ الذئ فته لصا سخادذإن عرشي“ الشلم غين مناسنبة: 

فقال:«لاذا؟؟ هذه هي المقاسات المعتادة!!». 

قلت له: «إنها المقاسات المعتادة حين تكون أحجام صالة البيت متوسطة.. 

ولك الصالة كبيرة لديك. لذا : يجب إن يتناسب معها السَم إلا سيكون 

اللشلم في مشالتك الكنياة لكاشم خد . وفي منتهی منتهى القبح!!». 

ووضحت له أنه لا يوجد شىء صغير وشيء كبيرء إنما هي مسالة تناسب 

وسنياق بما لا يؤثر على الوظيفة في الاستخدام: 

استجاب صاحبنا للمشورة.: وكان ذلك من حظهء إذ ثبت أن امشورة صائبة. 

وقد را ب ذلك بتا بشم انز غين متخا طب مسا جقية انيت د واشنو ع 

يخبرني ويشكرني على النصيحة التي جنبته الكثير من المشاكل. 

لکن اوك آنا ضاکا هذا ندا انه الت اعانا 5 هة 

ف اھا اال ع ز وةش اختار :ا مق روشا طوف نال 

يبدو آنه نسي الدرس. لقد اختار آشیاء کثیرة - من ضنمنها كنب فاخن 

- دون أخذ السياق بعين الاعتبارء لم يأخذ بعين الاعتبار حجم المجلس» 

وألوانهء والألوان الأخرى.. وكانت النتيجة لا تسر!! 

ةة اة تجذها الى 'الكخ ر من الخال إذ زول أشنا لئ االخرنق 

من أنواع المفروشات» أو يبصرونها في المعرض فينبهرون بهاء غير أنه 

بعد شرائها ووضعها في المنزل تكون الصدمة!! 

السبب كما أسلفنا: انتزاع الشيء من سياقه إلى سياق آخر. 

صاحبنا نفسه قال لي ذات مره وهو يشرح مفهوم السياق - فقدٍ أصبح 

خبيراً فيه -: «لديّ غرفة بلون داكن قليلاء ومع ذلك أدركها داكنةٌ جد عندما 

أقبل علیها e‏ أمكث فيها قليلا أدركها بلون أفتح» ويبدو لي أن السبب 

هو: أن ألوان البيت - ولاسيما التي تسبق هذه الغرفة - فاتحة جدا». 

طبغاة 0 

يصدُق هذا على صفات كثيرة كالحجم: عند المكوث في غرفة صغيرة جداً 
ثم الخروج منها إلى غرفة متوسطة الحجم ستدرك الغرفة متوسطة الحجم 

بأغتارها كبر جما مما لو مخلتهامباشترة اونا رر بالغرفة الكسنخيوة.. 

رغم أن الغرفة (المتوسطة الحجم) هي هي!! 


هل يصدق هذا على السيارة والمنزل..:الخ؟ 

صاحبنا العزيز دة مفهوم السياقء وأصبح يسوق لي المواقف الى 
تقابله» والتي استطاع من خلال فكرة السياق أن يفهمها. ا 
من ذلك؛ آنه كان يشاهد مباراة سلةء ولفت انتباهه لاعب قصير القامة 
لدرجة ,إن كان مثيرام الشقةة ولكق الطرت هان ,هة ا القصين في احد 
المشاهد ذهب لرمي الكرة رمية خارجيةء وشاهد صاحبنا ذلك اللاعب 
القصير ولكنه رآه هذه المرة بجوار المتفرجين والطاقم الفني فدّهش من 

أنه طویل جدا. 

طبعا صاحبنا أصبح خبيرا في السياقء وعلل هذا تعليلا صحيحا بقوله: «إن 
اللاعب تم إدراكه قصيرأ عندما كان في سياق اللاعبين الأكثر طولاً منه. لكنه 
أصبع طویلاً عندما انتقل إلى سياق آخر؛ وهو سياق المتفرجين العاديين». 
ومن أمثلة صاحبنا الطريفة قوله: لاحظت آنه عندما تكون سرعة السيارة 
عالية (مثلاً ٤٠‏ كم/ساعة) ثم تنخفض (٠كم/ساعة)‏ أحس كأني واقف 
أو أمشي كالسلحفاةء بينما أدرك هذه السرعة الأخيرة على أنها عالية 
نوعا خا لوتكاتخ بعد رة ةلاه 

هل تتجاوز فكرة السياق هذه الجوانب إلى جوانب أكثر تخفياً - وبالتالي 
تأثیراٍ - في حياتنا اليومية؟ 

کی ا لیا کدع تکیی نغ ا مت وا ما قيا وھال :اة ینا 
تعطيه أمه ثلاثة ريالات. كيف سينظر الابن لك ولريالك؛ 

لو فرضنا أن الأم لا تعطيه أي شيء؛ فهل سيختلف الإدراك للريال؛ 


في السياق التعاقبي: 

لى كنت تعطي ابنك مصروفا «عشرة ريالات» يومياء ثم خفضتها إلى 
«ثمانية ريالات». 

هل ستتساوى هذه الثمانية ريالات مع التمانية ريالات بعد مصروف 
معتاد خمسة ريالات» مع أن القيمة واحدة؟ 

الإجابة بالنفيء لأن الحكم سيتأثر بالسياق. أي بالعناصر الأخرى» وهي 
هنا: القيمة السابقة أو المصروف السابق وليس القيمة الحقيقية. 

یجب أن نستوعب آنه کثیرا ما یکون الشيء کٹیرا أو قلیلا بناءً على ما 


۳١ 


يسبقه» وليس على ما هو حقيقة. (انظر الشكل التالي). 


8 تخيل أن رئيسك في العمل أو أستاذك شديدٌ جداً في تطبيق الأنظمة؛ 
فهو يخصم راتب يوم عن كل تأخير أكثر من ساعةء أو أن أستاذك 
يخصم درجة عن التأخر عن موعد المحاضرة. لو جاء رئيس آخر وخصم 
نصف يوم فقط عن نفس التأخير وأستاذ خصم نصف درجة هل ستسعد 
بهذا آم لا؟ 
6 الغ تقايل بانع تلشجخدم فكرة اشياق جحيةا يغظيك سشعراً افا نخدا 
ثم يخفضه بشكل كبير فتسعد لذلك» لأنك تقارن بين السعرين في ظل 
غياب أي فكرة عن السعر الحقيقى. 
البائع - دون علمه - يستخدم فكرة السياق ليغير إدراكك للسعر الذي يريده 
مستخدما سعرا عالياً مبالغاً فيه في البداية. 
© وهذا مثل المدرس الذي يقول لك: « ستقف عقوي لدة ساعة.. ثم يقول - 
بعد الاستجداء-: فا نصف ساعة». فما يكون منك سوی أن تسعد!! 
© من أمثلة التعاقب الزمني ما ذكره أحد المتقدمين لعمل» قال: «لم أقبل 
لأن المتقدم الذي کان قبلي کان ممتازاء فلما دخلت - ودون وعي من يقوم 
بالمقابلة - أصبحت غير جيد» لأن المقارنة تمت بمن كان قبلي لحظي السيى؛ 
ولو أن من كان قبلي كان متواضح الأداء لأصبحت في نظرهم جيداء. 
وهذا الاستنتاج صحيح» وهو عيب من عيوب المقابلات إن لم تضبط. 
© في نفس الخط؛ تخيل أنك تؤدي فقرة أو تقدم كلمة في حفل وقد كان 
أداء من كان قبلك رائعا. كيف سيكون تقبل المستمعين لك؟ 

سیکون اقل ابی کان الشابق لكاي ستو عاني اى یفن. 
© وفي السياق المتزامن؛ تخيل لو أن مدرسا يعطي على كل مشاركة ربع 
درجة» ومن لا يشارك لا يعظيه أي شيء » بينما مدرس مادة أخرى يعطي 
كذلك ربع درجة. ولكنه يخصم ربع درجة في حالة عدم المشاركة. هل 
ستتساوى قيمة الربع درجة المعطاة من المدرس الأول والثاني؛ 
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8 ألا يذكرنا المثال السابق بمقولة «العصا والجزرة أو الترغيب و الترهيب» 
والتي تستخدم في السياسة كثيراء لاسيما بين الدول» حيث الجزرة أثمن 
مع العصا مما لو كانت لوحدهاء مع أنها نفس الجزرة!! 

مبدا السياق يتجاوز كل هذا ليصل إلى جوانب إدارية وتنظيمية. 

۵ هل سمعت بنظام تم استیراده من بلد وفشل لدینا؟ 

6 أو شركة طبقت إجراءًُ دون أخذ الجوانب الثقافية بعين الاعتبار.. وكان 
مصيرها الفشل!! 


تعلیق عام: 
ماذا نستفید من معرفة مبداً «السیاق»؟ 

ريما ترد الأمثلة التي تم إيرادها على هذا التساؤل. 

هذا المبدأً يتناول جانبا مهما في حياتنا النفسية وهى «الإدراك». وهذا 
الجانب هو بوابة السلوك» فالقاعدة أنه كيفما مدرك فإنك تسلك. 

لذا وجدنا أن السياق متواجد في جميع جنبات حياتنا اليومية تقريباء 
بحيث لا يمكن أن يمر يوم دون أن تتعرض لهذا المبدأء علمت أو لم تعلم!! 
كما شاهدنا أننا عندما نزداد وعيا بتأثير السياق فى إدراكنا يكون 
إدراكنا للواقع الموضوعي أفضل؛ ويساعدنا ذلك على أن تدرك الأمور 
على حقيقتهاء وبالتالي تميل أحكامنا إلى أن تكون أكثر صواباً. 

الوعي بهذا المبدأ -كما رأينا من الأمثلة البسيطة- يمكن أن يساعد فى 
شترا الأثاثء في التصميم» في الذوق» وفي إصدار الأحكام والتقويم 
بشکل مام 

كذلك يمكن أن يفيد في التعامل مع الآخرينء ومعرفة العلة وراء أحكامهم 
غير المنطقية من وجهة نظرناء وحتى في تقييمنا لكثير من المواقف 
الاجتماعية» فمن النادر أن تجد شخصا لم يُقَيّمْ موقفا بسبب اعتماده 
على معلومات ناقصة أو معلومة واحدة دون الأخذ بعين الاعتبار كل 
الموقف أو القصة أو الحدث!! 

وحتى المواقف والأحداث التاريخية لا يمكن فهمها إلا بأخذها فى سياقها 
الکانی والزمانى والاك اذ 

فلن رند الججفادة من هدل الجا جرت هدا الكري: 


ازا 


© ابداً في تسجيل الأمقلة اليومية التي تصادفك ودع إدراكك المباشر 
جانبا - لأن السياق قد عمل فيه عمله. 

8 ثم ضع إدراكك للجزء بعد وعيك بالسياق. 

هذا التمرين.إذا ما عمل عدة مرات فسشوف يجعل من صاجبه متفرسا 
وماهراً في سرعة الوعي بإدراكاته بتأثير السياق وبعد عزله. 

نصيحة أخرى: لا تحكم على أي جزء بمعزل عن سياقه. لا تأخذ أي جزء 
وتعتقد آنه سيكون تماما كما ظهر فى سياقه الأول. فقد يظهر أفضل أو 
أسوا إذا كان الحكم جماليا. 

إذا کنت مهندسا أو مصمم ديكور أو شخصا عاديا وترید شراء شيء 
مثل المفروشات أو تصميم ثوب فأنت بحاجة ماسة لمعرفة تأثير السياق 
والوعي به تماما . 

أخيرا ماآوردآمن امثة ليسن لئ جز بيطا من؛الأمقة التومية تة 
الحصر. ولكنا حرصنا على التنوع فى كافة المستويات. 

وختاما؛ تذكر القاعدة التالية: نحن حين ندرك فإننا ننسب الأجزاء لبعضها 
ولا نرى الجزء» بل ندرك تفاعل كل الأجزاء مع بعضها. لذا فالجزء يتغير 
إدراكه إذا وَضحَ مع أجزاء أخرى حيث قد يتفاعل بشكل مختلف. 


000 
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ل 
SS all‏ 
( السیكوفيزيا ) 


هل العالم هو فعلا ما ادرکه او انه 
ا 


قن كرت خان 8 ار فك لادا ركن لوي الم اك 
الثلاثة التالىة: 


بات فع و اتا ا ا اا ها 6 هد الفا 
في الواقع؛ هي مختلفة الطول ويمكنك التاكد بالقياس ولكن الفروق بينها 


بسيطة جدا. 
قد يقول قائل: «وكيف تريدني أن أعرف التساوي من عدمه إذا كان الفرق 
يسیرا جدا؟». 


حسناً.. سؤالك رائع» فهو يعني أن الفرق الحقيقي شيء وإدراكنا له 


شی الخو 

إذا قارنا بين شيئين في أي صفة (طول أو حجم أو لون...الخ) فإن الفرق 

بينهما قي حالة الزيادة أو النقصان لا يُدرّك مباشرة. بل يجب أن يتجاوز 

هذا الفرق حدا معينا ندرك بعده ما بينهما سواء بالزيادة أو النقصان. 

وقبل وصول الفرق إلى هذا الحد ندركهما متساويين مع أنهما ليسا 

كذلك. 

لذا يقال إن إدراك الفرق بين شيئين يخضع لقانون «الكل أو لا شيء». 

تخْيٌل مستقيماً بطول ۰٠اسم‏ ومستقیماً آخر بطول ٠۰,۱‏ سم» وسئلت 
عن الفرق بينهما. 

في هذه الحالة ستقول: «لا فرق». 

تخيل أننا استمورنا في الزيادة.. طبعا: دون إخبارك. ويكسور بسيطة. 

وبشكل متساو (١ملم‏ في كل مرة). ستكون الإجابة: «لا يوجد قروق». 

کن ا تصل الزيادة إلى درجة ما ستكون الإجابة: «نعم. الآن 

هنالك فرق». 

مثال آخر: 

إذا كنا لا ندرك الفرق في الزيادة في طول مستقيم يبلغ ۸١سم‏ إلا عندما 

يكون طول المستقيم الآخر سم قإن هذا يعني أن المستقيم الآخر من 

طول ۱۸سم وحتى أقل من ١سم‏ يدرك على أنه مساو للمستقيم ذي 

الطول 1۸سم. ولكنه بمجرد أن يصل إلى طول ١٣سم‏ يدرك على آنه 

طول من المستقيم ۸سىم. 

هذا هو قانون «الكل أو لاشيء» فأنت لا تدرك الفروق في کثیر من 

الصفات إلا بعد تجاوز قيمة معينة (اسمها: العتبة). وقبلها كآنه لا يوجد 

فرق بالمرة حتى ولو كنت قريبا من تلك القيمة المعينةء فالفرق ليس كميا 

تدرکه بالتدریج بل: إما ان تدرکه او لا تدرکه. 

ويتم إدراكه في حالة تجاوزه لقيمة ما نطلق عليها «العتبة. 

كلمة «العتبة» تذكرنا بالمنطقة التي عندها يتغير المستوى» مثل قولنا: 

العلاقة بين التغير في الواقع وإدراكنا أو عدم إدراكنا له تمثل محور 

اهتمام الفيزيا النفسية أو السيكوفيزيا. 


a 


فإذا كانت الفيزياتهتم بظواهر/الكون (الضوت ى الضبوء والجركة..٠الخ)‏ 
وقوانينه التي تحكم العلاقات والتغيرء فنحن في علم النفس - وبالتحديد 
في السيكوفيزيا - نهتم بالقوانين التي تجعلنا ندرك التغير. 

وهذه الفكرة (وجود تغير موضوعي و واقعي لا يعني اننا قادرون على 
إدراكه) تمثل موضوعا أساسيا في علم النفس, إذ نبحث عن العلاقة بين 
التغير الواقعى. وإدراكنا لهذا التغير. 

من أهم ما تقدمه لنا السيكوفيزيا: اكتشاف أن إدراك الفرق بين شيئين 
في أي صفة (الحجم أى الطول أو الثقل...الخ) لا يكون ثابتا بل يتاثر 
بالشيئيين المقارنين. 

على سبيل المقال: إذا كنا لا ندرك الفرق بين مستقيمين بطول ٠١‏ سم إلا 
بعد أن يزيد الثاني أو ينقص عن الأول ب سم» بحيث يصبح (۱۲سم) 
في حالة الزيادة. و (۸سم ) في حال النقصانء قإن هذا الفرق ليس رقما 
ثابتا يمكن تعميمه على أي طول لأي مستقيم. 

لو كان المستقيم (١٠سم)‏ فإننا لن ندرك الفرق بينه وبين المستقيم الثاني 
إذا کان (۲٣سم)‏ في حال الزيادة أو (۸سم) في حال النقصان. 

اأرم ديو بخ كوا 

فی المثال الأول: ..,٠٠٠/۱=۱۰/۲‏ 

إذن؛ لكي ندرك أي فرق بين مستقيمين يجب أن تتجاوز الزيادة آو النقص 
اتخاکن 

فإذا كان طول المستقيم ( ٠‏ سم)» فيجب أن يتجاوز المستقيم الثاني الذي 
نقارنه به (٢۴سم)‏ زياد و(٤۲سم)‏ نقصانا لندرك الفرق. 

حستا ال اكان الشتقيم 2 فس فيج ان #تكون؛ الزيادة: كاك 
الخمس(١٠سم)؛‏ بالتالي زيادة =(۱۲۰سم): و(۸۰سم) نقصاناً.. وهكذا. 
هذا يعني شيئا بالغ الأهميةء وهو أنه كلما زاد الشيء في القيمة احتجنا 
لقيمة كبيرة لكي ندرك الفرق. 

فانت عقا ج( زياد اى قط اتا) متت خثبة:الطؤل الالف اسم فقط 
لتدرك الفرق في مستقيم بطول ٠‏ سم ولكنك تحتاج ٠‏ اسم لتدرك الفرق 
في مستقيم بطول ٠٠‏ سم» ولك ن تتخیل أطوالا آخری. 

إذن: إدراك الفرق في الطول (أو الوزن والحجم.. وغيرهما) ليس قيمة 
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قابتة. » بل هو نسبة ثابتة في كل صفةء وتتغير من صفة إلى صفة. 
هذه النسبة يطلق عليها «ثابت فییر ۲م۷6“ نسبة إلى العالم الذي عمل 
علیها قي مجان اکنا 
إذن: ما يقوله علماء النفس: إن لكل صفة نسبة محددة لكي ندرك الفرق بين 
شیئین (حالتین او کميتين) في صفة ما. 
على سبيل المثال.. في صفة الوزن: 
نحتاج إلى ٠,٠١‏ من أي وزن لكي ندرك الفرق (العتبة). فإذا كان الوزن 
(١٠كغم)‏ فإننا لا يمكن أن ندرك الفرق زيادة أو نقضانا إلا إذا كان 
متجاوزا أو مساويا لواحد كغم. 
وحين يكون الثقل (١١٠كغم)»‏ فلكي نقول إن هنالك فرقا (أي نصل العتبة) 
فلابد أن يكون الثقل الثاني (٤۲۰کغم)‏ زیادةٌ و (١۹كغم)‏ نقصاناً. 
وهناك نسب ثابتة تقريبا (ثابت فيبر) حسب الصفات المختلفة: 
فلا تمنو انوت 8 

تمییز الضوء ۰۸ , 
كيف يمكن الاستفادة من هذه القاعدة؛ 
يستفاد منها في أي قرار حول تقدير أية قيمة. وتقدير أية قيمة موضوع 
متکرر في حیاتنا بشکل يومي. 
عل سبيل المثال: صديقنا الذى تحدثنا عنه سابقا: 
في آثناء بناء النزن جا ومن قال له إن س راو ا 2500 
ياك 
ووجد صاحبنا أنه يمكن زيادة السعة بمقدار ١(‏ سم) فقط تقريبا؛ وكان يذكر ذلك 
لكل المحيطين به دون علم منه أن علم النفس يمكن أن يفيده في هذا الجانب. 
قلت له: «إن کا ن الهدف من الزيادة وظيفياً ( بمعنى أن تُدخل من الباب أشياء 
ذات أحجام كبيرة) فإن أي زيادة قد تكون مفيدة؛ أما إذا كان الهدفجماليا؛ 
قإن قوانين السيكوفيزيا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. إن الزيادة بمقدار (ه 
سم) ستظهر فقط في الأماكن الضيقة, أما الواسعة فهي بحاجة إلى سعات 
اكيز التتضح» وإلا فإن الزيادة بالمقد ار السالفا:ستكؤن كخدمهاء. 
من الأمثلة كذلك: 
6 تخي 'امزاتين. إحد اهما قصيرة,جدا؛) والأخزى طريلة اإوانتعلا حذاء 
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بنفس ازتفاع االكعنج؛ من سظهراقيهاالفرق بعد البتن.الحذاء | القضيرة 
أم الطويلة؛ 

8 إذا كانت لديك غرفةء ويوجد بها إضاءة خافتة جداأًء وتريد أن تجعلها 
أكثر إضاءة.. في هذه الحالة: أي إضافة للإضاءة ستتضح» بينما 
ستختاج/لإضتافة الكذير ا لئاكانت! الإضاءة قوية من -البذانة: 

۵ لو کنت تأکل شوکلاته مع شاي حلو جداء هل تعتقد أنك ستجد مذاق 
الشوكلاتة؛ 

e-لی‏ کان انشائ اموا انالا مک تنا رلت ہے کی ی کیج چاق 
الشوكولاتة؛ 

0 كذلك .الحال في أي شيء مالخ:#لن تدرك الفرق ا(زيادة اأ انقصانً) 
بينهما إل إذا تجاوز الفرق نسبة معينة )٠,٠٠۲(‏ من الشيء المقدم في 
البداية الد رىك اۇخ ت ۰ 
6لو كنت تريد راء اإنفة رة وق ل :ا إن ماوت ی 
بينما أنت تعلم أن ثمنها أربع ريالات. هل ستمانع في الشراء وتدخل في 
نقاش مع البائع حول هذه الزيادة؛ 

حسنا.. في موقف آخر كنت تريد شراء سلعة أخرى فوجدت أن تمنها 
(۲۲۰ ریالا) ؤأنت تعلم ران متها هو أقل من هذا بثلاثة ريالات .)٠۱۷(‏ 
في أي من الموقفين ستناقش البائع.. وقد لا تشتري؛ 

في الغالب سيكون في الأول لأن نسبة (كسر) الزيادة أعلى من الثاني. 
هذا الجزء يتطرق لنقطة جوهرية هي أن العالم الذاتي يختلف عن العالم 
الواقعي (الموضوعي). 

وقد تفازلنا ذا اطق انا خاد خسن جى اجى الداىة: 

نؤکد على أنه: 

عندما نقارن بين شيئين فإن إدراك الفرق يرتبط بنسبة وليس بقيمة الفرق. 
6 يدرك الفرق أو لا يُدرك» ولا يوجد تَدَرّج» وهذا يجعل إدراك الفرق 
مفاجئا. 

والطريف أن الإضافة الأخيرة في أي عامل اختلاف (سواء كان: حجماً 
ى اغاغ اوزنا اق سا ز ىازن درغي رھ ا3نب5 مدا الخل 
العربي«القشة التي قصبمت ظهر البعير» يدل على ذلك. 


ا 


من الشواهد النفسية على اختلاف الحكم الذاتي عن الموضوعي: ما نلاحظه 
من اختلاف أحكامنا حول مواضيع كثيرة. 

فقد تسأل شخصا ما عن حجم غرفة أو مذاق طعام ما أى جمال فتاة... 
الخ؛ فتجد أن الأحكام مختلفة جدا. 

أحذ :الأستجاب .القن قد :تكن ونا 2هةا' الاخخلاف هن أ نتکل ها عازه 
الشخصية التي على أساسها يحكم على العالم الخارجي. 

لکن هن اين تأتي هذه المعايير الذاتية؟ 

قۇل غل القن 

6 إن خبراتنا تتراكم لتشكل معاييرنا في تقييم أي خبرة قادمة. 

® هذه االمخايير تتفي مغ اتغير تنو اخبزاتنا فترتفع وتنخفض» فأنت 
عندما تتعره رض لخبرات جديدة تستجیب لها بشكل ما. 

© بعد فترة تصبح هذه الخبرات معيارّك الذي تعتاد عليه في تقييم 
الخبرات التالية. 

تخيل لو أنك كنت تعيش في قرية صغيرة ثم ذهبت للمدينة؛ كيف سيكون 
إدراكك للشوارع في المدينة؛ 

سيكون إدراكك أن الشوارع فسيحةٍ جدا وقد يكون ذلك متار تعجب» 
لكن. يقد «فترة تبلج شنا ادي اوششكزن رهئ مارك بهو لو 
رجعت إلى القرية لقلت: «ما هذا... شوارغ ضيقة!! ». 

يمكن أن تطبق المثال السالف على أحجام المنازل ى المساقات. 

تخيل آن عملك لا يبعد سوی آريبعة کیلومترات بزمن مقدراه عشر دقائق 
تقريبا. وفي يوم ما قيل لك: « لقد تم نقلك للخرج «. 

طبعا أرغيت وأزبدت» ولكن لا مفر.. لاسيما أنها ترقية. 

في الأيام الأولى كانت المسافة بعيدة جدأ.. وكأنك ذاهب للمريخ!! 

بعد عدة أسابيع؛ أصبح الأمر عاديا أو شبه ذلك» بل وأصبحت تقدر 
المسافات بشكل متفه لد رة نف تقر عن ا قات كنف اها اة 
قبل النقل: «هذا المشوار قريب!! ». 

قال لي أحد الزملاء: «كان لدي تلفزيون متوسط الحجم» وبعد فترة 
اشتريت تلفزيونا آخر من الحجم الكبير المنتشر (الذي انتشر حاليا!!): 
ما لاحظته هو أن جهازي القديم أصبح في عيني صغيرا جدا ولا أطيق 


استخدامه والمشاهدة عبره!! ». 
امر آخر متعلق جا لو اتير :الذادية: ماذا تتوقع لو کلفت شخصا بعمل بسیط وهو 
عادةلا يعمل شتا !1هل سيتقبل هذا لكلف اانه يعتبرة خملا ثقيلا!! 
يشتكي بعض الاشخاص من الاغمال | إلبسيطةء والمشاكل البسيطة, لأنه ليس 
لديهم أي عمل أو مشكلة؛ وبالتالي: کل شوغ واکان مسا !۱ 
وهذا يمكن فهمه -في حدود معقولة- بواسطة مستويات المعايير التي 
يتبناها الفرد من واقع خبراته. 
يستخدم العامة كلمة «متعود» أى «اعتاد» بالنسبة للشخص السابق فيقولون: 
رفير متف رفا إ لدل ما اد اب لبقا ايلد ةمجم راطخ الزاجتف 
ارتفاع المعابيرء وانخفاضهاء وتبنيها في المقارنة (والتعود عليها) قد 
يفسر لنا لماذا نمل من أشياء كثرة ونبحث عن أكثر؟؟!! 
لان االمتعة أن کانی تستم ر تفن الخ کا رواجت ها خیرت االاستەى 
الوضع ممتعا؛ لكن التعرض لأي متعة للمرة الثالثة مختلف عن المرة 
الأولى؛ فما بالك بالمرة العاشرة والمائةه! 
لذا يبدو أن مقولة: «القاتل الحقيقي لاي امتح ةه وزالعادةء . مقولة صحيحة. 
وكثيرا ما نحتاج التغيير زيادةٌ ونقصانا لنحس بالفرق. 
فان کان نقصانا قَدرت ما كنت فيه» وإن كان زيادة قَدُرت ما أنت عليه الآنء 
ولكن.. لمدة محددة تطول أو تقصر حتى تتعود وتصبح هي معاييرك. 
باختصاز: هذه ١القاعدة‏ تنطبق على كل المقادير من الأطوال والأحجام 
وحتلن,الجمال: والتقديرًات الالنة. 

جزء کبیر من اختلافاتنا یرجع إلى أن لکل فرد معیاره من واقع خبراته. 
لذ الاعتو سا يتوم الف ؤي الكما ت ال اتق هة قلي تجنر او طورل: 
أو قصير» أو بعيد» أو قريب وغيرها؛ فإننا نتحدث عن (ننسب) الأشياء 
بناء على معاييرنا الداخلية الذاتية. 
فماھی تین غد قدا کر چ ا بک ا اون وھا لخد وکن چم ما شترا غاي 
موضوعية مثل السؤال: «كم يبعد ذلك المكان بالكيلومترات؟» ينتهي أي لبس: 
ومن الشواهد على تغير المعايي بشكل جماعي ما نلاحظه على مجتمعنا 
في الفترة الحالة إذ تغيرت كثير من المعايير؛ فالضيافة بولغ فيها بدرجة 
كبيرة. وكذلك: اللبس» والمسكن, وفي البداية لم يتقبل ذلك الكثير من 
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الناس. ويعد فترة تم استدخالها وأصبحت معياراً عاديا بل ویقاس 
عليها بحيث أن من يأتي بأقل منها فهو أقل من المستوى العادي. 

هذه المعايير الذاتية تعم كل مناحي حياتناء ومن أهمها الجوانب المادية: 
هل الريال بالنسبة للفقير كما هى بالنسبة للغني؛ 

ربما لو عملت دراسة عن القيمة الذاتية (النفسية) لوجدت -على سبيل 
المثال- أن المائة ريال عند فقير تعادل خمسين ريالاً عند متوسط الحال( أى 
النصف)؛ بينما لا تعادل عشرة رالات عند بخص تفي (أئ )لغشو 
لذا يبدو أن التجارة المربحة تكون في سلع الأغنياء (بشرط أن يكون الطلب 
معقولا)؛ كما أن متواضع الحال يفاصل في الأسعار لدرجة متعبة. 

لهذا؛ فالمعيار الموضوعي (الواقعي) مختلف عن المعيار الذاتي (النفسي). 
تعلیق عام: 

ما حاولنا إیضاحه من خلال مفاهيم نفسية محددة هو أن إدراكنا لا 
يعكس الواقع: وما سبق مثال على ذلك بشكل مختصر فالموضوع - في 
عل ایبیل کین 1 

© تختفي رائحة العطر الذي نضعه من أنوقنا بعد فترة قصيرة جدا قد 
تصل لثوان وبعدها لا یشمه سوی من يقابلنا. 

6 التق لاام تفم ينا و انج ا كانه كفت 8لا 
إنها موجودة موضوعياً أو واقعياً ولكنها - بالنسبة لإذراكنا - اختفت. والسبب 
ما يطلق عليه «التكيف الحسي»: حي يختفي آي شيء یتواجد بشكل مستمر 
بالفبنبة لنانوإذا لخ يختف فان خب تحفت جم ناوا 

فن دما فليم ,مكيف هواء امزح :الوت هل يطل الإراچ :فته مد 
ETE INE‏ 

© عندما تتجه لأي مكان لأول مرة تجد أنك تنتبه للتفاصيل» ويعد فترة 
تبدأ التفاصيل تختفي وكأنها غير موجودة إلا إذا حصل تغيرٌ ما. 

هذا والكف الي هى مطل جه اغا چا25 

العالم هو نتاج إدراكاتنا.. ولكن.. هل هو فعلا كما ندركه؛ 

الجواب باختصار: #إذراكاتا تار بغوامل عند ة الها اقواناق نة لى 
وعینا بھا - حتی ولو کنا غير متخصصین - لاستفدنا كثيرا». 


ا 


س 4$ — 
ساوت ااج واه 


هل یتکون سلوکنا 
من أجزاء؟ 


هل يمكن أن نفهم ما يجري حولنا من سلوكيات وتصرفات بشرية مختلفة 
من خلال بعض المفاهيم المحددة؟ 

يقول علماء النفس: أغلب سلوكنا اليومي على تعقده يتكون من عناصر 
بسيطةء وهي: امثير والاستجابة والمعزز. 

۵ امدی زك ارج ندرك فن طرق لۇ اىن اة 

6 الاستجابة: سلوك صادر من الكائن. 

0 المعزز: حدث يتلى الاستجابةء وبالتالي يُضعفها أو يقويها فى المرات القادمة. 
ويمكن أن نتعرف على هذه المفاهيم الثلاثة المهمة فى تفسير السلوك 
البشري من خلال هذا هذه الأمظة البسيطة: د 

-١‏ عندما ترى إشارة المرؤرالحمراء وتتوقف, ثم لابقع لك حادث او تاخذ 
مخالفة: 

6 فالإشارة هنا هى (المثير). 

© واستعمال الفرامل وإيقافك للسيارة هو (الاستجابة). 

8 وعدم حصول حادث أو مخالفة هو (المعزز). 
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ب) حين يرتكب ابنك خطاً وتقوم بعقابه: 

6 الخطاً هو (الاستجابة). 

© والعقاب هو (العزن). 

انظر إلى حياتك اليومية: 

© أنت متجه للباب (المثير)» فتمد يدك للمقبض لكي تفتع (استجابة). 
وينفتح الباب (معزز). 

© تمشي في مكان ما وتسمع أحداً يناديك باسمك (مثير)» فتلتفت 
(استجابة)ء لتجد أحد أصدقائك (معزن). 

6 ابنك یُحدتُ ضوضاء وصخباً (مٹیر)» فتتحدث معه بهدوء (استجابة)» 
ولكنه لا يستجيب (لا يوجد معزز). وتكرر الحديث معه بهدوء» ولكن لا 
تغير في سلوكه (لا معزز لاستجابتك معه بالحديث الهادي)» هنا تصرخ 
وتطلب منه السكوت (استجابة أخرى). فيسكت فور (معزن). 

هل تعتقد أنك في المرة سوف تتحدث معه بهدوء أو بعنف؟ 

بالطبع كان تعزيزه لاستجابة الصراخء ولهذا ستظهر في المواقف الأخرىء 
بل وستتعمم في مواقف مشابهة. 

هذه هي عادة بدايات تشكل السلوك ولكن بشكل آكثر تعقيداء وأنت تسير 
وفق هذه القوانين دون آن تدري!! 

لنقرض أنك مدرس وترید أن تزداد مشاركة الطلاب؛ فتعطي ربع درجة 
أو نجمة أو علامة ما لكل مشاركة صائبة. في هذه الحالة نت تطبق 
هذه النظرية. 

كنت أشرح هذه المفاهيم لأحد الإخوة فنظر إِليّ نظرة غريبة مبتسما وقال: 
« يا أخي؛ كل الكلام الذي تقوله نعرفه» بل إن جدتى الأمية تعرفه من 
زمان طويل: نحن نعلم آنه إذا أخطاً طفل نضريه لكي لا یكرر خطأه» أو 
نکافه إإذا آصاب الکی :تکون خن[ من تتلۇکه ؛ 

قلت له: « حسنا هذا كل ما تعرفه عن هذه النظرية. ولكنك لا تعرف 
التفاصيل الأخرى وبشكل علمي صحيح: 

خذ على سبيل المثال؛ نبات ما يعرف العامة أنه مدر للبول» أو ملين أو أنه 
يعالج الصداع» ولكن؛ كيف يؤثر؟ وهل تأثيره حقيقي أم زائف أو إيحائي؛ 
عندما تأخذ هذا النبات» وتحلله إلى عناصره الرئيسةء ثم تجرب وتختبر 
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كل عنصر؛ فأنت هنا تدخل ميدان الدراسة العلمية التي تستمر لكى 
تخبرك عن: تركيب هذه النبتةء ونسبة كل عنصرء وما إذا كان للنبتة تأثير 
ماء وما مصدر هذا التأثير؟ وكيف يؤثر في الجسم؟ وبأي طريقة؟ وما هى 
الجرعة المناسبة؟ وكيف يمكن إعادة تصنيعه في شكل دواء وبشكل مركز؟؛ 
ومتى يتناول؟ ومتى لا يتناول؟حسب الظروف والأشخاص؟....الخ». 

هذا هی العلم. آما ما کان یتحدٹ عنه صاحبنا وجدته فهو ما يطل ق عليه 
في العلم «المعرفة المتراكمة. 

رغم بساطة هذه العناصر الثلاثة (المثير والاستجابةء والمعزز) فإنها 
تشكل اللبنة الأساسية في كثير من سلوكنا المعقد. 

على سبيل المثال: تصحو من النوم» وتتجه لغسل وجهكء » ثم تتوجه لتناول 
إفطارك» وتخرج من بيتك إلى عملك. » قاطعاً طریقا طویلاً تسیر خلاله في 
طرق عديدة وتنعطف عدة انعطافات» وتلقي التحية على شخص» وریما 
تتشاجر مع آخر. ..الخ. 

لو حللنا بعض هذه السلوكيات من خلال تناول شريحة هى: صوت المنبه؛ 
تفتح عينيك» وتمد يدك لإطفاء المنبهء ثم تضع قدمك خارج السرير وتلمس 
الأرض لتضع القدم الأخرى...الخ. فسنجد التالي: 


مثير أ استجابة | معز (مثبر للاستجابة التالبتم | استجابة | معزن (مثبر للاستجابة التليةم 
صوت | مد اليد اختفاء الصوت مد ملامسة القدم 
المنبه | واطافؤه القدم الأرض 


يلاحظ من الجدول أن هناك سلسلة من: مثيرء » ثم استجابةء ثم معزز. 
وينبغي مراعاة أن المعزز يعزز الاستجابة السابقةء ولكنه في نفس الوقت مثير 
للاستجابة التي تتلوه وهكذا في سلسلة طويلة يتكون منها السلوك المعقد: 
هذا النوع من التحليل يفيد في تفسير وتعليم كثير من المهارات. 

وكما تفيد هذه العناصر في فهم سلوكنا المعقد؛ ؛ فإنها تفيد في فهم سلوك 
«الاختيار» و «التفضيل». 

ما الذي يجعلك تقضي وقتا کبیرا آمام الكمبيوتر أكثر مما تقضي أمام 
التلفزيون؛ أو مع شلة أصدقاء أكثر من جلسة عائلية؛ 


إن الإجابة تمن في الحفزيز و جمه! 
هل تعلم أن هتاك معادلة رياضنية لوصف سلؤك « التفضيل» أو «الاختيا» 
زت إا اها اصبحت قاوذا 

وهذا المثال يكشف لك كثيراً من الظواهر التي تفضلها دون أن تفهم 
تفسیرها: 

تخيل بائع علب المناديل عند إشارة المرور يبيع علبةً واحدةٌ في اتجاه ما بینما 
يبيع علبتین في اتجاه آخر. فهل سیکون وقت تواجده في الجانبين واحدا؟ 
هل تعلم أنه ¬ ادون ائ لاء »> ودون علمه - سيتواجد في الجانب 
الذي يبيع فيه علبتين ضعف الوقت الذي يقضيه في الجانب الذي يبيع 
فيه علبة!!! 

وهةا نكن :فياه بش كل اهل ديق ركان انر ج ها بدقة !اهل 
تان مداه 1 

وهنالك عوامل عديدة تزيد أو تقلل من فعالية التعزيزء من أهمها: 

¬ تنوع المعزز: كلما تنوعت المعززات كانت أكثر فعالية. فالمدرسة الى 
تعزز الطالبة بالتصفيق لها فقط لا يكون تعزيزها فعالاً مثل المدرسة التي 
تستخدم معززات أخرى بجوار التصفيق مثل: الدرجات» وضع اسم 
الطالبة على لوحة المتفوقات...الخ. 

۲- حجم المşعزز:‏ إذا كان خصم درجة واحدة فعالا؛ فإن خصم أكثر من 
درجة يكون أكثر فعالية. تخيل محلا تجارياً يعطي علبة عطر صغيرة 
هدية؛ بينما محل آخر يعطي عقداً لا بأس بثمنه أو علبة عطر أثمن. على 
أي المحلين سيكون إقبال الناس أكثر؟! 

, استمرار التعزيز: إذا انقطع المعزز يختفي السلوك (ينطفئ).‎ -٣ 
يستمر السلوك طالما استمر التعزيز؛ ولكي يستمر السلوك بعد توقف‎ 
التعزيز يجب سحب المعزز بالتدريج واستخدام معززات من نفس البيئة؛‎ 
فقد يسعد الطالب بحصوله على نصف درجة في المشاركة وبعد فترة‎ 
کین الزن شین اا قو رن‎ 

-٤‏ مستوى الحرمان: كلما حرمت من شيء أصبح هذا الشيء معزراً 
لسلوکك؛ بون ر اافائت 
- مثلا - لو حرمت الطفل من الخروج لأصبح الخروج ذا قيمة كبيرة لدرجة 
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أنه يمكن أن تستخدم هذا الخروج معززاً له لكي يؤدي واجبه المرسي. 
م هل قيمة ريال واحد متساوية بين الطفل الغني والطفل الفقير؛ 

-١‏ تكلفة الاستجابة : كلما كانت الاستجابة مكلفةً (فى الجهد مثاً) 
احتجت لمعزز أكبر. أنت تسمع بعض الناس يرددون: مهي امشستاهله 
كل هذا التعب ». ونحن نقول هذا غندما تكون تكلفة الاسنتجابة أعلى من 
المعزز؛ بمعنى أن المردود أقل من الجهد . تخيل بعض المحلات التي تطلب 
أن تشتري بعشرة آلاف ريال لكي تربع خلاطاً بمائة ريال وقد لا تربحه 
غه الج غاي )چئ ان 

- احتمالية التعزيز : كلما كانت احتمالية التعزيز عالية كان المعزز أكثر 
فعالية وتاٹیراً ف في السلوك. فلى أن فرداً يريد قطع الإشارة واحتمالية 
أن مسك ويعاقب عالية فإن هذا قد يكف الاستجابة لديه ليجعله لا 
يتجاوز الإشتارقاولى :أن موقا كبيرة :ضح :جائزةثمينة على الاسحب 
ولكن احتمالية الفوز ضعيفة ويتردد أن جائزتهم لم يسحب عليها أصلاء 
أو آنه سيسحب عليها بعد فترة طويلة مما يجعل الفرصة ضعيفة, أو أنهم 
مشکوك فی بضتقم یتما هتاك سوق خن ری کف کان انان بك 
جوائز فیه» وسحبهم حقیقي» فإلی آي سوق ستتوجه؟!! 

۷- تطابق المعزز مع الاستجابة : لا يقدم التعزيز دون صدور الاستجابة 
والعكس. .وإذا .حصل اذلك ,ضعف _التعزين. لدرجة. فقدانه لقيمته. 
المحسوبيات أو «الواسطات» هي المثال الحى على خلخلة العلاقة 
الاستجابة والمعزز. فإذا ااجتهد شخص ولم ينل ما يستحق» بينما يذهب 
التقدير لشخص لم يبذل أي شيء. آى خالف أحدهم قوانين المرور ولم 
تطبق العقوبة عليه يحدث عدم تطابق بين المعزن والاستجابة مما يفقد 
المعزز (ثواب أو عقاب) قيمته. وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذا القانون في قصة المخزومية قال صلى الله عليه وسلم « إنما 
أهلك من كان قبلكم. أنهم.كانوا إإذا سرق قيهم الشريف تركوه» وإن سرق 
فيهم الضعيف. أقاموا عليه االحد» والله لى أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها » (حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب الستن 
الأربعة). وعدم التطابق هذا يجعل كل قانون عديم الجدوى. والقانون 
بُنحَر مع أول انتهاك عام له. 
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۸- فورية التعزیز : كلما كان التعزيز فورياً غير موجّل كان فعالا قال صلى 
الله عليه وسلم: « أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه « (رواه ابن ماجة). 
تأمل نصيحة أحد الدهاة الظرفاء لزميل له طلب منه النصح في موضوع 
السلفةء فقال: « إذا كان لابد من ذلك» ولا تستطيع الاعتذار لحرصك على 
علاقتك بمن يطلب منك الدين» فتستطيع أن تمسك العصا من المنتصف. 
وتحاول تجنب هذا النوع ببعض الدهاء دون أن يلحقك عتب: لا تعط 
السلفة إلا بعد إلحاح ولو بسيطء وتعّذر بالنسيان (تكلفة الاتجانة): 
ملا تحط فوراً »> حاول التأجيل قدر الاستطاعة (تأجيل التعزيز)» وأعطه 
جل كفا هئ لتد ازجا خقط مشا يله (كمية القن »1 

ألم تلاحظ أن «المعززات» هي العنصر الذي تقوم عليه كل القوانين 
والأنظمة والشرائع؟! 

لا يمكن في أي نظام أو قانون إلا أن تجد «الثواب» و»العقاب». 

هناك أمر بالغ الأهمية ينبغي التركيز عليه: 

هل يرتبط المعزز بالثواب والعقاب أو اللذة والالم كما أيفهمه أغلب /النا؛ 
الجواب: لا 

المعزز في علم a‏ ونحن لا يمكن أن ندعو أي 
شيء معززا سواء ٹوابا أو عقابا ما لم يو تربعلىالاشتجابة .التي فبقنه. 
باختصار: المعزز هو الشيء الذي يؤثر في السلوك قعلياًء وليس ما تظن 
انت أنه يؤثر في السلوك. 

لى طبقت عقوبة على قطع إشارة لمرو مقدازها الف ريال وبعد التجرية 
وإجراء الدراسات لوحظ أن مستوى قطع الإشارات مازال على ما هو 
عليه؛ إذن فهذا الإجراء (وهو عقوية الألف ريال) ليست معززا. وبلغة 
أبسط: لا يعتبر عقابا لأنه لم يؤّثر على الاستجابة. 

مقال آخر: لو أعطيت أي طالب عشرة درجات في حالة المشاركة الفعالةء 
لاطت افهاا لم توان عل تلۇ كھ خم13 غ1 لەق ران ا؟ 

ا ا ا بتاديوه جلى لۈك فإذا کان مؤثراً زياد أو 
نقصاناً فإنه معزز؛ وفیما سوی ذلك فليس معززاً. 

وهذه أول قاعدة يختلف فيها علم النفس مع تصؤر العامة للثواب والعقاب 
هل ترید خلافا أشد؟ حسنا؛ لو حددت عقوية للطلاب بخصم ثلاث درجات عمن 
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لا يحضر واجبه ووجدت أن هذا الإجراء غير مجد إذن فهو ليس بمعزز. 
لكق رما اقول كا ةا اوتف عد االظلا اتن لا يرون الاچ :بعد 
هذا الإجراء؟ 

هل تعلم آن علماء النفس يعتبرون هذا الإجراء -الذي رفع الاستجابة- 
توابا!! 

ريما لأن الطلاب يعتبرون خصم ثلاثة درجات أفضل من عمل الواجب. 
مثال آخر: مدرس يشكو من أن العقاب لا يجدي» ويوبخ بعض الطلاب 
ولكنٍ سلوكهم غير المرغوب يزداد. في هذه الحالة يعتبر التوبيخ ثوابا وليس 
عقاباً . وتفسين ذلك أن الطلاب قد يجدون في التوبيخ لفتا لانتباه زملائهم. 
مثال أسري: أم تسال: يتشاجر أبنائي فيما بينهم لدرجة. الجروح 
والرضبوض. ويمجرد رؤيتي لذلك آعاقبهم بالتعنيف والضرب ولكن لا 
جدوئ»»ولارأظن أن:هنالك حلا لهذ المشنكة. 

يبدو أن هذه الأم كانت تعتقد طوال معاناتها مع هذه المشكلة أنها تعاقب الأبناء؛ 
ولا تعلم أن المشكلة قد تكمن فيما تتصور أنه عقاب بينما قد يكون ثوابا. 
للتأكد من هذا قلت لها: « عندما يتشاجر أبناؤك غادري المكان فوراً ودعيهم؛ 
أو يمكن أن تأخذيهم لمكان آخر قائلة: تشاجروا ولكن بعيدا عني». 

ماذا كان نتيجة هذا الإجراء؛ 

النتيجة -كما أوردت الأم- هي أن هذا السلوك (المشاجرة) اختفى بعد 
ثلاث مشاجرات. وقد كانت هذه الأم في دهشة لدرجة عدم التصديق. 
لذا فإن الثواب والعقا باليس ها تعتقده»وليش مرتبطاًأباللذةاوالالم دائما. وقد 
تطبق إجراءًُ معينا تعتقد أنه عقاب بينما هو ثواب يحافظ على السلوك ويقويه. 
أنواع المعززات: 

اتفقنا على أن المعزز هو ما يحدث تغيراً في الاستجابة بعد تطبيقهء وإذا 
لم يحدث ذلك فليس بمعزز. وبصياغة أخرى: يحدد المعزز بمقدار تأثيره 
في السلوك وليس بارتباطه باللذةوالالم أى الثواب والعقاب. 

ويمكن تقسيم التعزيز إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الإيجابي:وهذا يرقم الامنتجابة أى السلوك المرغوب مثل إغطاءالمكافآت 
والترقيات وكلمات التشجيع وغيرذلك» بشرط ارتفاع الاستجابة. 

- السلبي: وهذا يرفع السلوك المرغوب ولكن ليس بسبب رغبة الإنسان 
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في نيل مكافاة. بل تجنباً للعقاب وهراً منه: فأنت تؤدي الواجب المدرسي 
هربا من الضرب أو خصم الدرجات. وتجددٍ رخصتك ليس لنيل مبلغ 
مالي بل تجنها للخرامةء ولا تقطع الإشازة خوقا وتجنبا وهريا هرن الكرامة 
أق الستجح؛ أتق انل الميلو ك رامق حول ا كى هذا 
الشيء الذي تكرهه يسمى هنا « المعزز السلبي ٠.»‏ 

هل تلاجظ أن كن القؤاخن:والأنظمة جل جت االزبية قا ة غلع الزات 
السلبية؟!! 

-٣‏ العقاب: أوهذا ايخفض السلوك غير المرغوب. فقطع الإشارة يعاقب 
بالغرامة لكي لا يكرر في المرة القادمة. والسرقة تعاقب بقطع اليد. 
يقسم التعزيز وفق تقديمه إلى قسمين: المستمر والمتقطع» ويسمى ذلك « 
جداول التعزيز »: 

الستطر: الما استجا ب الفوت ةة يون اطا رال ا ل 
الولد الواجب. أو: منعه من الخروج إذا لم يعمل واجبه المدرسي. 
متقطع: اونقيتم إلى عة .اقشاج !ولكن خأخذ نها ق متن: 

قسم يعتمد تقديمه على الزمن» حيث يشترط مرور زمن محدد وبعد ذلك يقدم 
العزن يقن أول(استتجابةوعل: الإراتب تالشق يري أي افتجرهي :اولخت (لقرة. 
قسم آخر يعتمد على الاستجابات» مثل أن تعطي العامل مقدارا معينا 
حسب إنتاجه. 

لو أن.عاملا ايمل الديك اوتعطيه باليوفلة وانخن قعطية إحسب بخمله الذي 
تتف ی بجنا جلا وا شاک شر کا خط ا ا 2 ايى 
يعطيهم نسبة من الربع بالتالي يأخذون كلما عملوا أكثر أي حسب جدهم 
وانتجا ایخ 

ااه جد اول التغرين قلخل قط ؛ 

الأول: هى الزمن (أى الفترة الثابتة)ء والثاني: الاستجابة (أى النسب الثابتة). 
تجمع كل الدراسات سواء على الإنشانٍ أو الحيوان أن الاستجابة على 
النوع الثاني .(النشب الثابتة) 'أعلى:دائماً من الأول (الفتزة الثابخ): 

هل اشتفعت أحدا ممن حولك يقول:أكان :الال ١أى‏ | الموظفون :لدي لا 
يعملون, غتدخاء كفك الخظن ع٠‏ بالرً اقا اولك هذرها عوك الجمل,فالنهة 
(أى بالعامية «القطوعة») تغير أداؤهم. 


مثال آخر: تخيل عاملاً في مصنع للأحذية ويأخذ راتب ألف ريال شهرياء بينما 
زمیلہ لانیا خد راھ ہل ردافن ک خد يعفا من تحتقه شیخم ل اکتر؛ 
ومن أمنظة جدول النسب قي اخياتتا'اليوليةةا اقل أو الذي يبع متاديل 
نیشیا اسیو 4 

أمتثلة: 

١د‏ كل الق انين ئ الخ راع ؤا لانظ مةل خوخ :عن هذه لازي ةاغط : 
ركثيرا بن شغرانه التطبيئ داك الاطخة رركن( كج ااا جابهشي 
هذ اط رة دال جراج ا ۲ال ما اجن و الترعنا 5و امکافات 
هي معززات. 

۲- هل لااحظت.-كما ورد في .اشر أن اما يطبق في اللخلات. التجارية 
والتغا لك الهئ ,رئ از ةا كاده تخ عف انا ز22 اق 
سحب على جوائزء أو تسجيل نقاط أو أميال جوية أو خصم خاص عند 
استخ :اا 

تفاغلنا الاججيافن فيا لكي من اإ مزيز اشامت وتايح اتات 
والنقد...الخ. كل ذلك معززات ترفع السلوك أو تخفضه. ويطلق عليها 
دالقو وا اة 

٤هل‏ يلح عليك أبناؤك لكي يذهب واا لا مظاغم الؤجبات التريعة؟ هذه 
المطاعم التي تستقطب الأطفال عن طريق وجبة الطفل ولعبة معهاء كما 
تخضتک ی مانا الى اة 

ہر قبل تز رخفت خا اشر کات لر ماما5 ا5ا بوخ قاط غاچ 
کل عة انیت تج الغا طا وت تب جاتو 

في ذلك #الرقت ابح إكثير من الأطفال:نشتري الرظباك:ويسكنها آؤ 
کان وغول اھا ت هحر و ههر شوک اریخ 
جوائز غبارة عن سیاراٹ فاخرة وثمينة. 

- هل سمعت بالمسابقات الهاتفية )۷٠١(‏ والسحب على الجوائز المبالغ 
فيهاء والتي تستقطب فئة تحلم بالثراء السريع لاسيما المزاهقين, إذا كانت 
الج یاف الا 6 الا چ اح بز ن هة بال طرق فى الخ 
ويفشط ا اقل تع اماه تخوب مامش زخنا؟ إئهاجتتالية التجزيز: 

۷- قبل افترة ليست بالقصيرة عملت إحدى الدول المجاورة مسابقات 


١ 


وة لطاب اکنا تة کان کی ن اار5 ع دة باك 
من الذهب وكان هنالك جوائز فعلية توزع. تحقق هنا الاحتمالية وحجم 
المعزن الكبير» فكان الإقبال الكبير. 
۸- سالني أحد الزملاء اذا يتغير الفرد بعد زواجه؟ فقلت له: إن السبب 
يكمن في جزء لا يستهان به في خاصية التعزبز حيث إن كل فرد من 
الزوجين بعد الزواج يعمل على تشكيل سلوك الآخرء لاسيما الزوج لأنه 
الأقوى لعوامل يطول شرحها. هذا لا يمنع أن الزوجة تعمل نفس الشيء 
بطريقة أكثر تخفيا. هذه العملية تسمى «التشكيل» فبالتعزيز الإيجابي 
والسلبي والعقابي ت تسوق الفرد نحو هدف سلوكي محدد . تخیل زواجا 
ما قي أيامه الأولى وبعد زوال طبقة العحسل الرقيقةء يطلب الزوج من 
زوجته طلباً فتتأخر في عمله فیعنفها (تعزیز عقابي) بشکل مباشر أو 
غير مباشر (الصمت والنظرة بغضب)» وفي المرة القادمة تعمل الزوجة 
ما يتوقعه الزوج فيثني عليها أ ينظر إليها برضى (تعزيز أيحابي) آو 
على الأقل لا يوبخها (تعزيز سلبي). تصور الستة أشهر الأولى بالنسبة 
للزوجين في مثل هذه الأجواء من الاستكشاق والشد والجذب السلوكي 
والتشكيل. بعدها يحصل التقارب ويتشكل كل منهما حسب توقع الآخر 
وقق الغزناة القرسة ن انقرف لخر 
هل رأيت ما يصنعه المدرب في السرك من جعل الببغاء ترقصء والفيل 
يدون التق اقفو فی الدآتزة ان انطرق ااشطل: کن کے کا ج 
المذرب يده اليناول اللخيوان شنيثا في فمة. هذا ؛الشليء ليش ستؤئ معز 
وهو في الغالب حبة أو قطعة سكر. 
-٩‏ ختاما؛ هنالك شيء يدعى التعزيز المتبادل: تخيل أن طفلا يريد الخروج 
من المنزل قلم تستجب تستجب له آمه فأخذ يصرخ ويبکي . ولكي تتخلص الأم فإنها 
تلبي طلبه. من هنا القائم بالتعزيز؟ في الواقع: كل من الطفل والأم يعتبر 
معززا للآخرء فالأم تعزز صراخ الطفل بتلبية طلبه؛ والطفل يعزز سلوك أمه 
بسكوته بعد أن استجابت له. فى المرة القادمة نستطيع تخيل ما يحدث. 
مثال آخر: أستاذ جامعي يطلب من الطلاب في بداية الفصل عدم التأخر 
ولكن لا مجيب. ويتكرر هذا السلوك حتى اليوم الذي يفقد الأمنتاذ صبره 
فيبدأ في تطبيق إجراء معين؛ مثل خصم درجة ماء أو عدم السماح بدخول 
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الطلاتب ,اقتا اللحاض رة لاج الشتةاة, انجفاضن, عيذ القلخزين/جقكل 
كبير وصل إلى الصفر تقريبا. الأستان يبدأ في انتهاج هذا الأسلوب لأنه 
مفيد. هنا كذلك التعزين متبادل؛ فالأستان عاقب الطلاب أو عززهم سلبياء 
فالطلاتا ونوا سلو اتخ امز لاجو لوي الأنحاة: 

الأمظة كثيرةفي هذا الجانب. ولكق نتطيع اقول أن التعزيزالتبادليذكرنا 
بمقولة: « إننا من نحدد كيف يسلك الآخرون نحونا » ومقولة «ما ينقع معهم 
إلا الشدة» قد تصدق في هذا الجانب. هل تعلم أن كثيرا من الأبناءيتحكمون 
في سلوك والديهم عن طريق التعزيز: الشلبي.حيث يفعل الوالدان ما يريده 
الأبناء تجتبا,للقشاكل(تعزين سلبي) مث الشجاز ى الزغل. 


تعليق عام: 

عندما تستخدم الثواب أو العقاب في آي مجال يجب الوعي بآن 
لاستخدامهما طرقاً علمية إذا تم مراعاتها قإن النتائج تكون مذهلة. وكما 
لاحظنا؛ فإن استخدام التعزيز من أهم. الإجراءاث في تغيين:السلوكة 
والقاعذة الرئيسية لذلك آن السلوك متاثىينجائجه. اد ` 

و ا لاوق لاجم ناخو ایا هت عياط رة 
عليت على سبيل رامال كقرل مانب اإجولات قيخخدم الققوبات 
دوق مو اعا د ترو الاخ تۋاق رول و کان وا لتقي او مالقا خا 
سحرية مجرد تطبيقها سوف يحل كل المشاكل. 

من الطريت ( اوق يا فم تجني كانق ا ونر وا لتحي 
لارا أ كن عا او غات ول كه رك جنل شارك 
والفرق بینهما کبير. ِ 

في الحالة الأولى: يُعَاقَبُ الفرد بشكل فظ دون احترام لكرامته؛ بينما 
النوع الثاني يعاقب السلوك ويعطى البديل الجيد بعلاقة إنسانية تحترم 
الفرد» وتصون كرامته. 

يجب التذكير أن العقاب البدني في التربية عليه كثير من المآخذ ويكفي 
آنه یطفئ سلوکیات ,کثیرة ایجابية آخری ,كما انه قد ایکون غالا مادام 
القائم بالعقاب موجودا فحسب. 

ومن الجدين بالذكر آنه في حالة عدم التعزيز فإن السلوك يختفي (ينطفئ). 
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فإذا كان الطفل يبكي عندما يرى لعبة فنقوم بتعزيزه بشرائها؛ فإن أفضل 
طريقة للتخلص من هذا السلوك (البكاء للحصول على اللعبة والذي تعلمه 
بنفس الطريقة التي شرحناها سابقا) هي تجاهل بكائه. 

والملاحظ أن اختفاء السلوك سيأخذ وقتا (يعتمد على عدة عوامل؛ منها: 
طول فترة التعزيز)ء لكن أهم ما يلاحظ آن السلوك (البكاء) يزداد في 
البداية قبل أن يتناقص ويرافق عادة بعدوانية (لفظية أو بدنية). 

ومن الأخطاء التي يرتكبها الوالدان أو أحدهما: الاستجابة لهذه العدوانية 
والتعزيز مرة أخرى؛ مما يرسخ السلوك ويجعل زواله أصعب. 

مثال آخر. تخيل الطالب الذي يُعطى درجة على كل مشاركة ويعدها توقف 
المدرس عن ذلك. ما يحصل هو أن ترتفع مشاركة الطالب بشكل واضح 
ثم تبدأ في التناقص مع إحباط وتذمر. 

ختاما: ما سبق هو أحد قوانين تعديل السلوك؛ لذا فإن الوعى به بشكل 
علمي يحقق نتائج باهرة في أي مجال. وتذكر هنا: 

© لا علاقة للمعزز باللذة والألم. 

© المعزز هو المؤثر على السلوك. 


000 
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E SIREN 


ماذا نربط بين بعض الأشياء 
التي لا رابط بينها؛ 


تقول الرواية: كان أحد العلماء يجري تجارب فسيولوجية على الكلاب» 
ولاحظ بالمصادفة شيئاً طريفاً فتح الأفاق لاكتشاف نظرية من النظريات 
العلمية المهمة في فهم السلوك الإنساني والحيواني. 

ما لاحظه هو أنه عندما كان يصل للكلب المراد إطعامه كان يجد أن لعابه 
قد سال قبل رؤيته وشمه للطعام. بمعنى أن لعاب الكلاب كان يسيل لمجرد 
سماع خطوات من يقدم الطعام. 

بدون الدخول في التفاصيل؛ ما وصل إليه هذا العالم هو أن الكلب «ريبطء 
بین وقع قد امه :وبين تقديم الطعام» فأصبح وقع الأقدام مساويا لتقديم 
الطعام؛ وبالتالي يثير تقريبا نفس الاستجابة (سيلان اللعاب). أو بلغة علم 
النفس يقال: «مثير محايد يكتسب خصائص المثير الطبيعي». 

تقول هذه النظرية -ببساطة-: 

6 إذا ربطت شيئا (رنين جرس) لا يُحدث آي استجابة لدى الكائن الحي 
(حيوان أو إنسان) بشيء آخر (طعام) يُحدث استجابة طبيعية معروفة 
(سيلان اللعاب). 


© ويقدم هذا الربط عدة مرات (يمكن أن تكون مرة واحدة كافية في حالة 
شروط معينة). 

© فإنه في حالة تقديم هذا الشيء الذي لا علاقة له بالاستجابة (رنين 
الجرس في هذا المثال) لوحده دون الطعام فإنه يحدث سيلان اللعاب!! 

لو تم استخدام ضوء أو وقع خطوات أو صوت طبل أو أغنية عربية أو 
غربية ستكون النتيجة نفسها. 

(انظر الشكل التالي والذي يمثل خطوات تشكل الإشراط أو الربط). 


۱) طعام (فقط) یی إل ے4 لعاب 
۲) طعام + جرس یوی إل .۾ لعاب 
۳) جرس (فقط) - يودي الی ےه لعاب 


إذن.. أمامنا خطوتان وهما: 

© تقديم مثير طبيعي من شانه آن يحدث استجابة طبيعية لدى الكائن 
مقرونا بمثير آخر (يطلق عليه مثير محايد) لا علاقة له بتلك الاستجابة. 
8 الخطوة التالية تقديم امثير المحايد لوحده (سيصبح اسمه مثير شرطي) 
حيث سيثير نفس الاستجابة الطبيعية. 

6 سيستمر الحال عدة مرات وبعدها سيعود المثير الشرطي مثيرا محايد؛ 
أي لا يثير الاستجابة الطبيغية إلا في حالة استمرار الاقتران والانفضال 
مرة آخرى. 

هذة القاغدة على بسباطتها تسر الكثير ملحلاه السب ارمع 
الجدير,بالذكن آن» الاللؤكا ناليس «معلقا بالعتلاف المخطظة ا[(جركة 
إرانية) كما فى السلوك الإجرائيالذى تناولخاة سابقاء بل يتتاول التعكات. 
ويمعنى أكثر بساطة؛ لنقل إنه يتناول الانقعالات والمشاعر بشكل عام. 

هل تريد تجربة طريفة قبل تناول الأمظلة؟!! 

8 خذ قطرات ليمون وأطلب من صديق أن يغمض عينيه ويفتح فمه بعد 
أن تأخبرة:آنك ستجزيتجرية لاضرن متها 

یع نلك اخت راي کلمةویفضل ان جختاز کلب ة غریب ان لن مجان ها 
وليست كثيرة الترداد. 
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6 انطق الكلمة» وفورا ضع بضع قطرات على لسان صديقك. 

© كرر ذلك على فترات بفقاصل لا يقل عن دقيقة مثلا. مرة اأخرى» تقول 
الكل قمعي تضم قطۇ اه ن :لرن 

6 بعد ذلك؛ جرب وقل له الكلمة لوحدها. 

6 ما ستجده هو أن نطق الكلمة سيؤدي لإفران اللعاب. 

رنف ایی ا کی ا ن رفون کم اھا اچ فة ابتعرچ ارچ 
كفيلة بزيادة إفراز اللعاب!! 

يمكن عمل تجرية أخرى على منعكس آخر مثل «رفة العين». 

٠‏ اعمل: التجربة: النعالغة ى خي تناق الكل اىن لان اتاك االلىىق 
نفخ على:العين. 

© كرر ذلك عدة مرات. 

© بعدها ستجد أنه بمجرد نطق الكلمة فإن العبن سترف. 

قد فاق طط خوك راي عيخة تا اا الكل مار ا كل ن ماعا كاخ 
السلوك ليس منعكسا (كلاسيكيا) بل إجرائياء وهى النوع الذي تناولناه 
فى الج تاشالف 

إذا: شط ك التو ا و ا و 

أمثلة على التعلم الإشراطي: 

الأمظةالتي تتناؤل هذا النوع من ؛السلوك ٠كثيزة‏ جد اء ونتتحاول االتنوي 
قدر الإمكان: 

-١‏ اللغة من الجوانب التي تتضح فيها هذه النظرية. 

عندامااققول: ادما ھو تشپ عى زك 5 الينن ,التقزن الۇق إلى بد ما؟ 

لو قولنا: « یاسمین أو ریحان؟ « أو لو قلنا: « عفن «. هل تعلم أن ما رأيته 
او سمعته لیس سوی احرقاً اڑا واا چ تی ل تابد ار(خچاااز تیا 
بافساء رفا شرا ابا مت اتون اق الخرفال؛ 

6 كلمة «الدم» هي « المثير المحايد « أو الشيء الذي لا علاقة له بالشعور 
الطبيعي (في n‏ الأصلي يقابل «الجرس» أى «وقع الأقدام»). 

8 أما الدم نفسه فهو المثير الطبيعي (يقابل اللحم أو الطعام). 

© أما الاستجابة فهي « التقزن» (وتقابل «سيلان اللعاب»). 

واللغة بتعقيداتها لا يمكن اختزالها في نظرية واحدة ولكن هذه النظرية 
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مهمة في هذا الجانب. 
على سبيل المثال؛ يوجد ارتباط أكثر تعقيدا يتجسد في اللغة. 
إذابكانت كلمة:«الإرهابة وإ رهائاا ب أنخذ ت نها الانكمالكة باقن 
الارتباط بمشاهد الدم والتدمير والخوف (كمثيرات طبيعية)» فإنها توصل 
هذه الشخنة الاتفجالية تعن اما فروطلايكلمة الشىئ اند انقو (6 راف 
الإسلامي» والمسلم الإرهابي)» فإن تقديم كلمة «الإسلام» أو «المسل» 
كافية لتثير الخؤف والنفور. وهذا اللأسف ها يكال هذه ,الأيام وما 
تنشتره وسائ الإطلام؛ 
۲ - مثال خر على هذا الارتباط المعقد: تخيل أنك: 
6 تشاجرك مع أمخالد» مشاجرة تة لدرجة بنك ا اطخ انوا تقر اة 
أو تسمع اشمه تشعن بالنفور والحنق ومشاعر سلبية كثية ا( الشنجار هو 
المثير الطبيعي وخالذ ‏ شكلاواشما. هوأ المثيز ا مرتبط به). 
© أعقب ذلك أنك شاهدت «ناطر» يمشي مع خالد مرات كثيرة ما هو 
شلغۇزڭ تھا ترا ناکین لول ىكى ن ىشۇك ا اشوا ئالڭقور 
بعضل :اناع اة :! 
اة أطخا لفكي ا ابتار ناق نىى اا2 
الستبب: انها( اارتبظت: باش خافن رشغرت توه اويه اوا نھان قغا: 
لكبار »لن تكذلك الال في اختيان فجن التق أفلى ان تز يالا قي 
آماکن غير جیدة و لدی آناس لا تحبهم فهل ستشتریها؟ 
أحد الأصدقاء قال لي: « إن زوجته أرادت تصميماً ما لأحذ الدواليب إلا 
آنه لم يحبه؛ وعد تفكيراطويل قال لزوجته:إنهيذكره غرف ؛المسيتشفيات. 
ولهذا لا یریده». 
ترى لو كان ذلك التصميم في قصور أو فلل هل ستكون مشاعره 
مختلفة؟ 
بالتأکید.. نعم!! 

- ألم تسمع أغنية ما فتذكرك بموقف ماء سواء كان سعيدا أى غير ذلك. 
هل تعلم أن كثيراً من الناس يسمغون أغاني معيتة لأنها ارتبطت بذكريات 
أو مشاعر معينة. 
لی انا ةا لقال بسب فة اھا ال ىجنا ان 


۸ 


الموقف الأصلي (زواج) هو امثير الطبيعي. 

6 الشتعون بالانشراح هى الاستجابة. 

© الأغنية هي الشيء الذي لا دخل له في هذه الاستجابة عندما سمعته 
لأول مرة سوى أنه ترافق وارتبط بها. 

6 لذا عندما تسمعه ولو بعد أشهر أو سنوات ستشعر بنفس مشاعر 
لوقف الأصلي (الزواج على سبيل المثال). 

٤‏ - هل شممت رائحة ما فتذكرت موقفا ما بمشاعره؛ أو شعرت بشعور 
ما دون تذکر أي موقف بالتحدید؟ عندما تشم رائحة بخور.. ألا تشعر 
کا یکنت وج مکل ناح فد ت خ داح کی خی وة طاو قا 
آلااتشعو کما| لی کتترقل خشف ى 5اا بۇ غ ادلاھ كش ىجد 
- كنت أشرح لأحد الأخوة هذا النوع من السلوك فقال: «كلما شاهدت 
السنبوسة أشعر كأنى فى شهر رمضان!!». 

٦‏ - ألم تسمع بشخص حصل له حادث سيارة. فأصبع يخاف ركوب 
السيارات. أو طفل تعطل به الصعد لوحده فأصبع يخاف المصاعد: أوشخص 
لدغته عقرب في الخلاء فأصبح يرتعب من الجلوس في مثل تلك الأماكن!! 

۷ - هل حصل لك مشكلة مع أحد أصدقائك» وأصبحت لا تطيق حتى 
اسمه أو اسم عائلته؟ 

فل ونان شا داش چچ تلت لھ بطل چفکیر تن كانه 
يشبه شخضا حطل بيتك وبينه!كثير من؛المشاكل أو الاختكاك؛ 

هل تعلم ران تجعضی! عیو ي ا لقا لات لط للق تكن خقاچ هذه 
المشاعر؟ 

الجدير بالذكر أن المشاعر قد تكون ايجابية لارتباط الشكل بشخص تحبه؟ 
وليست الأشكال فقط هي التي يتم ربطها.. بل أي مظهر مميز مثل اللهجات. 
۸ - مابهى شعورك يوم الجفعة: اليما بع العصرة؟ هلطم أن,السبب 
هو الارتباط بيوم السبت؟ 

هل تعلم أن هذا الشعور يوجد يوم الأحد في بعض البلدان حيث بداية الدوام 
يوم الاثنين وأن يوم الجمعة بالنسبة لهم يوم مبهج كيوم الأربعاء لدينا. 

٩‏ - طالب يواجه الكثير من التعنيف والعقاب البدني في مدرسته» يعبر عن نفوره 
من المارسة بقوله: كلما أقبلت عليها أحس بالنفور الشديد وكأني مخنوق. 


هل تستطيع تحديد العناصر الثلاثة في هذا المثال؟ 
إقها: العقاب والدرسة والكم: 
اضبج الذو عة وها بلقا ب ارتق اتن التجابة ریبد 
٠‏ - أحد الأصدقاء حصل له تسمم بعد أكل تتاوله قي أحد المطاغم. 
يقول هذا الصديق: «كدت أموت» وأصبت بالام شديدة» وتقيئ وإسهال.. 
لكن ما حصل لي بعد ذلك غريب: فقد أصبحت أكره ذلك المطعمء وكذلك 
تلك الأكلة التي تناولتهاء بل لم أعد أطيق رائحتها!!» 
بف ااطاوة ن كران محل ارت اجج القخرل فى جالة اإوضف 
الج فقط؛ إلى قلت لزميلك» ا تخيل انك االخذف وة طعام (جفتة )من عند 
المطعم «الفلاني» وأنت تأكل إِذا بك تجد حشرة. .الخ «. 
لو م الؤطىفة بشكل قرزا جا فان سابك فة لد قال علق ذاك:المطعم بدا . 
هل شاهدت بعض ملصقات التوعية ضد التدخين وهي تعزرض رئة مدخن 
متليفة؟!! 
١‏ - في الجزء السابق تحدثنا عن بعض الطرق التي تستخدمها مطاعم 
الرخبات الشركة الجذا الأطفال مق تقكم الكعاتة هل كلما إن جو ءامن 
اة الشث وب تمرن لخاولة الريظ جين لطع والع ور الذهخ الرافق اللي 
خيت رئ الطفل يتمع ريخلاب التهات لمطم لاسما إ6ا قهن ج البو شاد 
شعاره (وهو نفس الشعار المطبوع على اللعبة). الحيلة نفسها تستخدم في 
الدعايات تحائ تهر فقاةجميلة افع معان ايان اوا راماحة راجالية. 
هناءيحاؤلون الزبط ين الفتاة والش ور اتكر ها وييت التاعة. 
اذا... عندما جى السلعة في الشبوق تجد 'تفسيك قد »يدك اتناو لاون 
غیرها!! 
۲ - ما رأيك في التفاؤل والتشاؤم؟ 
تخیل شخصاً لا تعرفه.آی.بالکاد. تعرفه»وجاء ليخبُرك بخبی مفرح اجا : 

فى المرة القادمة عندما تراه ماذا سوف يكون شعورك؟ 
ااا ای خو یا کی ر 
في المرة الأولى ستشعر بالسرور والتفاؤل» وفي المرة الثانية سينقبض 
صدرك وتشعر بأن مصيبة في الطريق إليك. ٠‏ 


تعليق عام: 

الأنقة من واقع الحياة إاليومي على بهذا التو لا حصني ولكن حاولا 
التنويع. 

ونذكر مرة أخرى بالمبدأ العام الطريف وهو أننا ككائنات عندما يقدم لنا 
مثير ما ويصاحبه مثير محايد آخر فإنه بعد عدة مرات من الاقتران يكتسب 
هذا المثير المحايد نفس خصائص المثير الطبيعي من حيث قدرته على إثارة 
نفس الاستجابة تقريبا. وهذه الظاهرة ملفته للانتباه؛ فهى تجعل مثيرات 
عذود اقيق اجات موزل غلاق هد , > 

ما يجب التنوهتعنه هئ أنه هتالف الككى من ازل الك قجمل هذا 
الربط قويا أو ضعيفا أو ربما لا يحدث أبداً. لعل من تلك العوامل: كون 
المثير المحايد جديداً على الكائن مع استجابة قوية لمثير طبيعي ما 

هل لاحظت أنك ذائما تتتكى تفرضك أكثير من الأشتياء لأرل مر لى آذك 
في ليلة الزفاف وسمعت أغنية جديدة بالنسبة لك؛ فإن هذا يجعل الارتباط 
قويا بحيث لو سمعت الأغنية بعد مدة قصيرة أو طويلة لشعرت بنقفس 
المشاعر. 

هل بقعم أن كثي رمن الخادات غين رالجيدة الت يكن تان بسكل ضمتها 
الإدطان. أى :القخين: اى عدم التحكم .في الأكليمكن أن اتسهمابعض 
الارتتاطات قى عة زكها55:؛ 

عندما يشرب المرء أو يدخن فإنه يمارس ذلك في أماكن وأزمنة وفي 
ظروف اجتماعية ومزاجية معينة ترتبط بالتدخين أو الإدمان. 
ذا ك الفري. يقئل: دالت أن اترك التدنخين إ(أى خيرة) :ولكق عنذما 
أتواجد مع بعض الزملاء أو أشاهد مباراة أو أكون بمزاج ما؛أجد يدي 
تمتد لكي أدخن». : 
هذه النظرية تفسر الكثير من المواقف» وتتواجد في حياتنا اليومية بشكل 
كبير» وهي جزء من طريقة تعلمنا وتعاملنا مع البيئة الخارجية وبرمجتها 


إذا صح التعبير. 
لذا فهي توظف في التعليم والأعمال التجارية والعلاج النفسي وكثير مما 
تراه حولك!! 
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الفعالية الذاتية‎ 


هل فكرة «عدم المقدرة» ناتجة عن 
العالم أم أنها مشكلة داخلية؛ 


© هل مر عليك موقف كنت تريد فيه تأدية عمل ما ولكن منعك من ذلك 
اعتقادك بأنك «غير قادر» على عمل ذلكء ویالتالی لم تحاول من البدايةء 
أو گات امخاولتك ى ة اچد 2 

۵ صديق يشتكي من آن وزن زوجته ازداد لدرجة أن تضاريسها بدأت 
في الاختفاء. وقال إن مشتكلتها انها ٠«أكرلة».‏ والمشكلة الحقيقية ليشت 
في الأكل بقدر ماهي ضعف في عزيمتها عن عمل برنامج غذائي (حمية 
خاصة)ء فهي مقتنعة تماما أنها لا تستطيع لأنها حاولت مرارا ولم تستطم 
لذلك استتشلمت. 

6 طالب يشتكي من مادة الإنجليزي أو الرياضيات قائلا: «لن أستطيع أن 
أفهم هذه المادة مهما عملت؛ لذا لا داعي للمحاولة من البداية.. 

© ريما سمعت بتعبير «هذا الطالب تعقد من مادة الإنجليزي» أو «هذا 
الطالب صار بينه وبين مادة الرياضيات حاجز نفسيء». أو قد نسمع مقولة 
«فلان متعقد من عمل ذلك الشيء» أو « فلان يعتقد أن ذلك الموضوع 
صعب عليه » أو « فلان مهزوم نفسيا ». 


or 


السؤال هنا: کیف یمکن تفسیر ما سبق من جانب نفسي؟ 

ما يقوله علم النفس في هذا الصدد سهل ويسير: ٠‏ 

هنالك عوامل عديدة تجعل الفرد يستجيب بطريقة أو أخرى. 

من أهم تلك العوامل: «التعزيز» والذي تم تناوله في السلوك الإجرائي. 
ومن العوامل المهمة ما يمكن تسميته «الفعالية الذاتية» والتى تعنى: 
«اعتقاد الفرد بقدرته على إتيان استجابة ماء. وهذا الاعتقاد يلعب دورا 
كبيرا في السلوك والدافعيةء حتى أن الفرد لا يحاولء أى يتوقف عن 
المحاولة عندما تكون الفعالية منخفضة بشكل كبير. 

وقد يطرح سال مهم جدا حول الأسباب التى تشكل اعتقاد الفرد حول 
خف قرت اى زتها 

وهذا سؤال مهم تتجسد إجابته في ما يمكن تسميته «مصادر الفعالية 
الذاتية»» وهى: 

-١‏ الخبرات السابقة: كلما كانت خبرات النجاح متعددة أسهم ذلك في 
رفع الفعالية الذاتية. وليس التعدد فقط بل إن نوعية الخبرات تلعب دورا 
كبيرا كذلك؛ فالنجاح والسيطرة في حالة الخبرات القاسية والصعبة أكثر 
إسهاما في رفع الفعالية الذاتية من الخبرات الناجحة السهلة. 

۵ تخیل طالبا رسب فی سان مااغدة فرات. واخر وتچم کیف سیو 
ذلك فى الفعالية الذاتية مستقبلاً. 

© تخيل أنك نجحت في بعض المشاريع التجارية؛ كيف ستكون فعاليتك 
الذاتية؟؛ 

0 لو خسرت في صفقات متعددة؛ ألن تقول: أنا لا أنقع لهذا العمل؟ 

© طبعاً خبرات النجاح والفشل تتراكم وتطرح من بعضها والناتج يصب 
في الفعالية الذاتية. لذا فالفعالية الذاتية لا تنخفض من أول إخفاق إذا 
سبقه نجاحات كثيرة. 

۲ المقارنة بالآقران: نستمد فكرة عن مقدرتنا على إنجاز سلوك أو مهمة 
بمقارنة أنفسنا مع الآخرينء ولاسيما من يماظنا. 

8 لى نجع زميل لك في اختبار ما فإن هذا سوف يرفع اعتقادك بأنك قادر 
على اجتيان هذا الاختبار إذا كان زميلك في مستواك أو آقل. 

© سيدة تريد إجراء عملية جراحية وتتوقف لتفكر هل تستطيع تحمل 


o 


هذه العملية أم لا؟ وتجد أنها قد عملت واحدة أكثر ألما وتحملتها (خبرة 
سابقة)» ثم التفك لتجد أن أختها أو جارتها قد عملتها وأنهن لم يشتكين 
(مقارنة). وجاء من يقنعها بأنها قادرة على عملها وببساطة (إقناع لفظي). 
وهدام هى!المخمس الاك ! 

۳- الإقناع اللفظي: وهذا كما سلف يعتمد على محاولة الآخرين القيام 
بإقناع الفرد بأنه قادر على إنجاز عمل ما. وهذا الأسلوب مستخدم 
بشكل كبير مع أنه ضعيف التاثير. 

-٤‏ اخیراً: التنبه الانفعالي: كمانم لوست خما لرک انت لقانم ترا 
خا ذلك فعاليتك الذاتيةء والعكس صحيح 

تخل طالبا دحل الامکاتات وها 5اا ا كوتو الاب 
في !مئل ةه النجالة هة ينل غدل هذ 1ء الطالىة إلى أقايقىل: «الدةاة 
والامتحانات صعبة علي ولا أقدر.عليهاء. ويمكن تعميم هذا المثال على 
تمان چ اوماقف الختا 


یشکل عام: 

ما يجب ملاحظته هى أن هذه العوامل مرتبة من حيث قوتها وتأثيرها على 
الفعالنة لذ اق ت ريازلا اهنا الاتو: إلى الأك هف :قفاوي مهن 
للفعالية الذاتية هو الخبرات السابقة يليه المقارنة ثم الإقناع اللفظيء 
وأخيرة التب الانفعالى. 

ما يجب إبرازه هو أن الفعالية الذاتية -وكما يتضع من الاسم- ذاتية 
وليست موضوعية أو واقعية. 

وهذا يعني أن اعتقادك بمقدرتك ليس متطابقاً بالضرورة مع الواقع. 
فقد تنظر إلى نفسك على أنك غير قادر على إنجاز شيء ما بينما أنت قادر. 
بل اکل من غیرا کٹیڑا۔ وھڈا حایقة ھو تما نجده وبشکل آکبی: 

الأمر الثاني هو أن الفعالية الذاتية خاصة وليست عامة. بمعنى أنك قد 
تجد من لدية اتخفاظى فن الفعالة الذانية الإجماغية (يعتقد أنه غير 
قادر على مواجهة الناس وتكوين صداقات...الخ) بينما فعاليته الذاتية 
فی جات خر( گانمی على سی اال مرد کا 

بل إن التخصيص يصل إلى حدود أضيق من هذا؛ فقد تجد طالبا فعاليته 


o0 


الذاتية منخفضة فى الرياضيات ولكنها مرتفعة في مادة أو مواد أخرى. 
من ضمن النقاط المهمة في هذا الجانب: تمييز علماء النفس بين الفعالية 
الذاقية اوالعجز ىا الاس 

0 تخيل الطالب خالد وهى يقول: «لن أدرس ولن أحاول لأني سوف أرسب فى 
المقابلة لا محالة لأنها صعبة وتتطرق لمواضيع شتى منها اللغة الإنجليزية.. 
© أخوه عمر يقول: «لن أدرس ولن أحاول لأنى لن أجتازها كذلك لا 
محالة ليس لصعويتها وبسبب اللغة الإنجليزيةء ولكن لأن العملية شكلية 
والواسطة هي التي ستنجح أو ترسب». 

في حالة خالد؟ الأم هو فعالية ذاتية منخفك ةينما اهتدج اؤ «يأن» 
فی حال ی 

الفرق بين الفعالية الذاتية والعجز هى أن الفرد في الأولى -كما نعلم- 
يعتقد آنه غير قادر على إتيان سلوك ما. 2 

أما العجز؛ فالفرد يعتقد أنه قادرء ولكن استجابته لن تقود للنتيجة 
المرجوة لسبب أو آخر. 

مفهوم الفعالية الذاتية يستخدم في جوانب مثيرة ويفسر كثيراً من السلوكيات. 
عندما تسمع عبارة «لا أستطيع عمل ذلك» أو «إنه صعب علي» فقد تكون أمام 
الفعالية الذاتية. ومن الجدير بالذكر أن الفعالية الذاتية ليست فردية فقط بل 
يصل الأمر إلى أن نقول: إن هنالك فعالية ذاتية جماعية تتضح قي المجتمم 
عندما يريد أفراده التغيير ولكنهم لا يفعلون لأنهم يعتقدون أنهم غير قادرين. 
ختاما: انتبه لفعاليتك الذاتية» وحاول تقويم نفسك بشکل دقیق» فقد یکون 
انسحابك من كثير من المهام نتاج فعالية ذاتية منخفضة بعيدة عن الواقم 
فتخسر كثيرا. وقد تكتشف ذلك بعد فوات الأوان وتعض أصابعك ندماء 
ولک:. لا تجني سوى ألم الأصابع!! 


000 
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o. 
الضغوط النفسية‎ 
keloltted 


هل للضغوط عوامل تضعفها 
وتقویها؟ 
ناکرا ھا یمیت اخم تول واا یت رط کرو ارول 


«أنا مضغوط». 

وقد يسال البغض عن الضغوط وطبيعتهاء والعوامل التي ,تجعل بعض 
حوادث حياتنا اليومية عادية وبسيطة» وبعضها ضاغطة وربما ضاغطة 
ڪا 

هنالك عوامل معينة تسهم في رفع الحدث اليومي إلى مستوى «الضغط 
النفسش». هذه العرامل تعد ولك من افيد اخة فكرة نها جك 
يساعد ذلك كثيراً في كيفيه الفهم والتعامل مع الضغوط. 

يورد علماء النفس عددا كبيرا هن العوامل الى من أهمها: 

-١‏ الأهمية: تتناسب الضغوط مع الأهمية فكلما كان الموضوع مهما لأي 
سبب كان (على سبيل المثال لأنه يترتب على النتائج أمور عديدة) كلما 
کان اوسنو ع اغا 


oV 


© لو قدمت علي جهة ما للعمل أو للدراسة وليس لديك بديل آخر؛ سيكون 
الوضع ضاغطا بينمًا هى آقل عندما يكون لديك بدائل أخرى. 

6 عندما تشتري شيئاً بالف ريال هل ستتوقف کثیرا وتشعر بالتردد 
وريا الفط اكت ام عتدمة مشتري سيار بغانة الف 

© هل الثانوية العامة مثل أي مرحلة نقل أخرى؛ 

إذن؛ الأهمية تجعل الأمر ضاغطا أو لا تجعله. 

ومن الأمور التي تعطي الأهمية زخماً وبالتالي ترفع من الضغوط: توقعاتُ 
الآخرين» فكلما كان هنالك من يتوقع منك أن تنجز شيئا ما زاد الضغط 
النفسي. ويظهر ذلك كثيرا في مجتمعنا لما يمتاز به من أهمية الآخرين 
وانطباعاتهم عنا وبالتالي تقديرتا لذواتنا. 

يلاحظ أنه في حالة الأهمية يصبح الفرد حساسا لأي مؤشرات من البيئة 
حول موضوع الضغوط. 

© فالفرد في حالة مقابلة مهمة يصبح حساساً لأي مؤشرء فقد يقول 
لنفسه: «أعتقد أن أموري جیده» فلقد ابتسم أحد الأعضاء عندما 
اجبت». 
EO ETO‏ 
القائمةء وهذا دليل على أني لن أقبل». 

© أو تخيل آنك تنتظر نتيجة تحليل طبي مهم أو تشخيص فتبدا في 
مراقبة انفعالات الطبيب وتعابير وجهه. 

<١‏ التخاواليطرة: كط أغتقة الفرك آئه بيطو اناكم اهي الي 
کاخ الداجھی افر ی کدوک اد کو ا 1 

تخيل أنك تواجه أمشنكلة ما وتعتقد أنك تسيطر عليها وقادن على التغامّل 
معها وأن كل الأمور بيدك» كيف سيكون حالك في التعامل مع هذا 
الخدت الغا لن کون اعا 

-٣‏ المعتقدات الدينية: مع أن علاقة المعتقذات بالضغوط معقدة إلا أن من 
ديه فلسقة حو لا ا کل ف ی او کا بل کو کنا آنه ی 
مسؤوليته“أفإن ذلك يحجم من تلك الضغوط هذا إذا رافقه معتقدات حول 
ES‏ 

فمن یری أن مرضا مزمنا لیس سوی ابتلاء من الله» وأنه يوجر على صبره 


o۸ 


فإن الضغوط ستكون قل وقعاء وهذا واضح في التصور الإسلامي الذي 
تفده الزات تالقر اة ىالأطلدايت الوة: 

٤-الجدة:‏ :كلا كان الوقف جديدا كان ضاغطا كن العلاقة بايست 
بهذه البساطة فيجب أن يرتبط الموقف الجديد بخبرات سمع أو قرأ عنها 
خوك لإزقت الجن شين إلى ننه يفكن/آن بكرن مؤذيانان يلق هرا 
بالفرد. 1 

8 لو كنت في سفر لأول مرة وسمعت قصصا عن الجرائم كيف ستكون 
سفرتك؟!! 

#إلى أخذت اختباراً لأول مرة هل سيكون كتناوله للمرة الثانية؛ 

هنا تثد اخل عوامل عذيدة مَل االتفبؤقالأحد اث فى الأوقك بى التعرضن لله 
عدة مرات» وكذلك التحكم والسيطرة التي تناولناها في النقطة السالفة. 
ويشكل عام: الموقف الجديد ضاغط. وربما يدرك عامة الناسء ذلك وتجد 
أن اتهم يقر اانه مازع (أنا كان الخد قان تن جت ةلزن 
ا 

-١‏ التنبؤ: كلما كان بالإمكان التنبق بالموقف أو الحدث كان أقل ضغطاً.. 
تخيل أنك تتوقع أن نتيجتك في الامتحان غير جيدة من خلال أدائك فيه 
تما الخ اد يتوم رفاك يمد بلك هخر الذائج زكرن متو اة فی تل 
هذه الخالة من وااتزی سجرن اجا اد و افو اک 
نقطة,أخرى تتطلق بالتنبؤ هى أنه.قد يأخذ شكلالاحتفالات. 

تخيل أنك تتقدم لوظيفة واحتمالية حصولك (تقديرك الشخصي) عليها 
تفخ مخ خی ةباح و لوچا کیک کوان تخرف 

وستكون الضغوط قوية كلما كان الموقف غير واضح. 

تخیل ن حدٹا مؤلما یحصل بدون مقدمات هل سیکون وقعه مثلما لو کان 
هنالك مؤشرات ما على حذوٹ؟ 

٦‏ السات الشنخصضية: وهذدامن/الغوامل المهمة.لأتها تلعب دوأ كبيراً 
بتفاعلها مع العوامل الأخرى. 

تخيل شخصا «قلقاً» يتوقع الكوارث ويضخم الأمور (أيجغل من الحبة 
قبة)» فهئ يتوقع أسوا .الاحتمالات ,التي .يمكن تخيلهاء ويستجيب لها 
وکأنها قد حدثت» بل ويبدا في وضع,الترتیبات لذلك. کیف سیکون تعامل 


0۹ 


مثل هذا الفرد مع المواقف الحياتية اليومية حتى ولو كانت بسيطة؟؛ 
طبعاً يختلف الأفراد فى درجة القلق» وكلما كانت الدرجة عالية شاهدنا 
لالز تار اوا 

مثل هذا الفرد بهذه 'الدرجة المرتفغة من القلق ايجعل امن اكل أموقف 
خا امرف اطا اسيا نا3 كز افقك مم “العواملاالأكرئ ماان: 
اواو واا 

مةن اد رد فاا ت لدجم اقا روون :اون 
القادم. 

کف مکو فا4 بطاا ف ھی انآ کخ زم فقا مدرد اوق 
اا0 

وهذا بالطبع يتوقف على درجة القلق والعوامل الأخرى لاسيما «الأهمية.. 
كثير من الناس مشاكلهم وضغوطهم ذاتية أكثر من كونها موضوعة أو 
واقعية. بمعنى أنهم هم الذين يرونها مشاكل وضغوطا لقلقهم وتوقعاتهم 
السيئة المرعبة غير الؤاقعية. وعندما ينتهي آي مؤقف دون خصول ما 
توقعوه فإنهم لا يستفيدون من تلك الخبرات ويعاودهم القلق بنفس الطريقة 
المبالغ فيها في موقف أخرى مشابهة. 

العوامل الالقة سا اخت ا فن افا الم رامل ال قلخب یو كيرا 
في تضخيم أو تحجيم الضغوط. 

لکن : مالك یال ع آخ ر تف جل تتت احقاغيا أو غير 
ا 

فمثلاًء كلما كانت مدة الضنغوط تطؤيلة كانت أكثر إثلاما؛أفمن يعاني من 
ألم أسنان حاد ليس كمن يعاني من مرض مزمن. 

كذلك؛ القرب الزمني للمواقف الضاغطة. فمن لديه امتحان مهم بعد شهر 
لا یقارن بکونه غدا. 

هذه بعض العوامل التي تسهم في تع الضغوط: 

لكن “هل تزاجه لخر بشكل محا 

الإجابة طبعا بالنفي. 1 

هنالك ما يطلق عليه «اشالیب مو اهة الضغوط» حيث يختلف الأفراد في 
بوا کا کر 


من قله الال ما ركو على خن فك مكل الال الاش 
مع مصدر وسبب الضغوط بما في ذلك: البحث عن المعلومات» واللجوء 
للآخرين طلبا للمساعدة. 

-١‏ ومن الأساليب ما يركز على الانفعال ومحاولة خفضه لاسيما في حالة 
عدم توافر حل للمشكلة. 

-٣‏ ومنها محاولة إنكار المشكلة واللعب على النفس أو ريما التقبل مع 
طلب المساندة الانفعالية من الآخرين (أي يشكو لاآخرين فيشاركونه أله 
ویتعاطفون معه ویشعرونه آنه لیس وحیدا). 

ويشكل أكذر دقة: يمكن أن نجد صورا عديدة لمواجهة الضغوطسواء كانت 
مركزة على المشكلة أو الانفعال بتناول أي مخدرء أو النومء أو مشاهدة 
التلفزيون, اى العمل؛ أى الاسترخاء(مثل.الرياضة أى الاستحمام)؛ أو 
الأتاة تكن الما وة ال رى فك ك 

© قال لي أحد الأصدقاء: «يا أخي لا أدري لماذا يحل النوم والتلفزيون 
لايفن ندا تاق الانختخارانت:: 

# اما الصيق الآخر فت هال« فعاتر اجن مال هة الاح اتی 
آکل شل غو طبحي احا أف الكهة ااه 1 
و ودی القرسات درل عا ای اکر دوا رجت خا 
ا اکچ لوسرای وای ا ی 0 5 ا 
e E E A‏ | 

باختصار؛ موضوع الضغوط ومواجهتها موضوع متشعب» ولكن أهم ما 
یمن قوله: آن الوغی بالعیامل الي تما او چحجمها قن فيد ثيا 
في التعامل معها بشكل أيجابي. ولع أفضل نصيحة تقال في حالة 
الضغوط هي: مواجهتها بحلها وليس الهرب منها. وفي حالة عدم وجود 
حل (مثل الأمراض المزمنة والخطيرة) يتم الاستعانة بالدعم الاجتماعي 
والأښري مح"محاولة أن يكون لتك المغاناة معتى: وافضل من يقدم ذلك 
هو الدين خلال مفهوم «الابتلاء» و «الصبر» والذي يحيل الفرد المتقبل 
الفا إلى اة لرا اكا سط الرفكن وة 
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e ÊÊ 
اادافعية‎ 


ما الذي يحرکنا لکي 
نستجیب؟ 

هل يمكن أن تتحرك السيارة بدون وقود؟ بالطبع لا!! 
لكن.. ما هو مثيل الوقود لدى البشر؟ ما الذي يحركهم؟ ما هو المحرك أو 
الدافع لنا لكي نسلك؛ 
الإجابة معقدة ومتشعبةء ولكن نكتفي ببعض الإجابات في علم النفس 
الى فو ساعن فى الاجا من هذا الوا 
هنالك من يقول إن هذه الدافعية متعلمة ومكتسبة: فنحن نسلك. وتكون 
الدافعية قوية لدرجة أنها تصل لدرجة الإدمان. فالإدمان -حسب وجهة 
النظر هذه- ليس محصورا في إدمان المخدرات فقطء بل إننا يمكن أن 
ندمن أي شيء كالأكل» مشاهدة التلفزيون. الزيارات السفريات, الرياضة. 
التبضبع.. .الم آي. سلوك يمك أن يدمن ودافعيته أو «وقوده» متعلمة 
وليست بيولوجية. 1 
لكن كيف نصل إلى درجة الإدمان التي ترى فيها أناساً كثيرين يقولون: 
«لا أستطيع ترك هذا السلوك... أحس أني طفشان وزهقان ومكتئب.. لقد 


NE 


تعودت علیه»!! 

الإجابة هي أن الفرد عندما يفعل شيئا لمرة واحدةء فإنه يستمتع به لدرجة 
كبيرة ثم مع مرور الوقت تتناقص هذه المتعة إلى آن تصل إلى ا 
عادية. وحين يتكرر عمل هذا الشيء فإننا نجد انفسنا لا نستمتع به 

کنا من قبل. 

© نحن نستمتع في بداية أي عمل» وعندما نتوقف عن عمله نشعر 
بالملل. 

© وبعد عدة مرات تبدا المتعة المرتبطة بهذا العمل فى التناقص لدرجة أنه 
شرف ال اة ا 

© عندما نتوقف عن العمل يكون الملل والطفش كبيرا جداء فنعود إليه؛ 
ليس بحثاً عن المتعة وإنما تجنباً للطفش واللل. 

6 هنا نصل إلى مرحلة «الإدمان» التي يكون الدافع والمحرك فيها تجنب 
هن الشاعر السلبية وليس التحة: 

وهذا القول يصدق على كثير من سلوكياتنا التي نكررها يوميا وندمنهاء 
وقد كان الدافع في بداية ممارستها المتعةء أما الآن فإن الدافع هو تجنب 
الملل. 

هل سمعت زوجتك تقول: «لا أستطيع آن أجلس في البيت النهار كله 

بجا ان آخزج وال رفغا لک کرد ع د 

عندما نتحدث عن «الإدمان» فإن الحديث ينطبق على كل سلوك لا يستطيع 
الفرد التخلص منه بسهولة ويفقد جزءا من إرادته وحريته في إيقاف 
نفسه عن ذلك السلوك. لذا من فهناك إدمان الأكل والتسوق والقسكم 
والرياضة ومشاهدة القنوات والانترنت...الخ. 

الإدمان يبدأ بمتعة ثم تبدا المتعة تتلاشى» ويتم التعود عليهاء ويصبع 
عدم ممارستها أو التوقف عنها باعتا للملل والحزن والتبرم والضيق 
والتوتر(يطلق علم النفقس عليها: الأعراض الانسحابية). ويهذا تكون المتعة 
هي الدافع في البداية؛ بينما أيكون تجنب الضيق والحزن والألم هو الذافع 
في النهاية. 

ولك هل تمر ذلك في اشلوكاتا نبت لا معتطح الاك من 
الإدمان؟ 


Né 


الإجابة التي يقدمها علم النفس هى: أن الفرد قادر على الخروج من هذا 
«الفخ» في حالة واحدة وهي: أن يتوقف عن السلوك الذي أدمنه ويتحمل 
الضيق والحزن والملل» وبعد عدة مرات سيعود السلوك أو العادة التي 
أدمنها إلى وضعها العادي من حيث إن عدم فعلها لا يثير عنده أي ألم 
وفعلها سيكون مثار متعة. 

إذن فالتوقف عن السلوك أو العادة السلوكية وتحمل الألم هو الحل الذي 
ورغم بساطة هذه القاعدة فهى صعبة التطبيق؛ لأن الفرد عندما يتوقف ثم 
يشعر بالألم يعود من جديد إلى نفس السلوك ويشكل أقوى من السابق 
فيكون كمن يحرك قدميه في رمال متحركة بحثا عن الخروج رغم أن ما 
یفعله یزیده غوصا. 

وقد تأتي ظروف مساعدة (أو أشخاص) تبتعد (أو يبتعدون) بالفرد عن 
سلوكه الذي أدمنه فيحصل التوقف. وبالتالي الخروج من الفخ. 

وهذا قد يوضح إلى حد ما بعض الحكمة من شهر الصوم» فهو توقف 
عن كثير من العادات السيئة المتعلقة بالأكل أو السلوك. 

إذن.. هذه وجهة نظر ترى أن ما يدفعنا للسلوك: في البداية متعةء ثم 
هروب من آلم. 

لكن وجهة النظر الأخرى ترى أن ما يدفعنا هو أننا نريد استثارة (تنبه) 
بمستوى معين. ولتوضيح ذلك آكثر؛ تخيل عمليتي الجوع والشبع. إنك 
تحاول أن تحافظ على مستوى معين من الشبع فإذا زدت عنه توقفت» وإذا 
نقصت عنه وأحسست بالجوع تناولت الطعام. 

ويالمثل. . فنحن نبحث عما يثيرنا في البيئة لكي نصل لمستوى معين من 
الاستثارة والتنبه وكأن المثيرات الخارجية نوع من الأكل والشرب. ولهذا 
فعندما لا يتوفر مثل هذه المثيرات نشعر بالملل. 

لاحظ أطفالك حين تحبسهم ف في المنزل دون أي لعبة أو مثيرات ماذا 
سيفعلون؟ 

سيتجهون نحو بعضهم في مشاجرات. وهذا يحصل مع حتى الراشدين 
الفراغ». هذا «الفراغ» هو انخفاض مستوى الاستثارة. ومن الطريف 


أن يعلق على يعض الأفغال غير الضرورية بأنها تتاج اقرا «الفاضيي 
يعمل قاضی». 

هل سمعت بقصة من يشغل زوجته في أعمال المنزل وطلبات غير ضرورية 
متعذرا بقوله: «إذا لم أشغلها أشغلتني». 

6 تذکر دائماً أن اعتقادك بعدم قدرتك على الفكاك من العادات السلوكية 
غير صحیح!! ا 
# قط .. توقف عن السملؤكء وحمل اللشاغ ر المظيدة وها وتيود جرا 
من هذه العادة. 

© كثير من محاولات التخلص من أي عادة تفشل بسبب الإدمان؛ فبرامج 
الحمية تفشل بسبب إدمان الأكل.. وملها كثير. 

6 لذا فالدرس المهم هو: توقف عن العادة لكي تتحرر. 
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e ÊÊ 
الجمعية والفردية‎ 


ماذا يختلف سلوكنا 
باختلاف مجتمعاتنا؛ 


لابد أنه قد قيل لك.. ويقال مرارا: «يجب أن تعمل هذاء ىلا تعمل ذاك 
حتی ل بنتقدنا, الخای:! 

كما أنك تسمع بشكل متكرر في مجتمعنا عبارات من قبیل: «ماذا قول 
الناس عنا؟ لا تفشلنا (بكسر التاء وفتع الفاء: أي لا تجلب لنا الخزي 
والنقد)؛ كيف ينظر الناس لنا إذا لم نعل ذلك؟... وكل تلك العبارات التي 
تمثل مراعاة الآخرين وتأثيرهم علی سلوکنا.. کما آنك حين تسمع أن 
أحدا من عائلتك عمل شيئًا جيدا تسر منه. . والعكس صحيح. 

ولو سالت فردا عن نفسه»ء لرد عليك بحدیث طویل عن أسرته أو قبيلته. 
كما تجد أنك تتنازل عن أشياء قد تريدها لأن الأسرة أو القبيلة لا تريد ذلك 
أو قد لا تقبله. . والسبب في ذلك هو أنك تعلم أن نوعاً من عدم الرضا عنك 
والنبذ والضغط الاجتماعي سوف يلاحقك مُطلقين عليك صفة « السيئ». كما 
يطلق الوصف حين لا تنصاع للمجاملات الأجتماعية الروتينية؛ مثل دعوة 
أحدهم للغداء أو تلبية دعوته أو التوسط من واقع مسئولياتك وصلاحياتك. 
والسؤال المطروح هنا هو: هل كل المجتمعات تراعي الأسرة أو القبيلة أو الجماعة 
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التي تنتمي لها لدرجة أنها تغلب أهدافها على الأهداف الشخصية؛ 
الإجابة بالنفي. . فالمجتمعات ذات « الثقافة الجمعية» هي التي تعمل ذلك. 
أما المجتمعات «الفردية» فهي عكس ذلك تماماًء والفرد فيها لا يغلب 
أهداف الجماعة (مثل الأسرة) ) على أهدافه الفردية إذا حصل تعارض بل 
إنه ليشسنحب من الجماعة إذا اضظر لذلك: 
الطريف أن الجتمعات الجمعية تشجع وتدعم الانصياع لأهداف الجماعة 
وتعتبره قيمة إيجابيةء أما الفردية فهي على العكسء إذ تشجع الفرد على 
أن يعبر عن نفسه ويتحمل مسؤولية قراره ولا يجاري الما 
باختصار: الفرد في المجتمع الجمعي غير مستقل عن الجماعات التي 
ينتمي لها؛ كما أن تاثير تلك الجماعات عميق وشامل على الفرد. 
أما الفرد في المجتمع الفردي فهو مستقل عن الجماعات, وتاثيرها عليه 
سطحي ومحدود.. ولك أن تتخيل الفرد في المجتمع الجمعي عندما يريد أن 
يسلك سلوكا معيناء حيث تجد أنه في لمحة سريعة يمر عليه نتائج سلوكه. 
وهل سيتم تقبله من الجماعات التي ينتمي لها؛ بينما لا يحدث هذا في 
المجتمع الفردي. 
من الطريف أننا قد نجد أفراداً يتباهون بما لديهم من الترابط والتواصل 
في المجتمع الجمعي» لكنهم لا ينظرون إلى ضياع الفرد» بينما يتباهى 
المجتمع الفردي بالحرية والتعبير الذاتي لكن يغفل ما يتبع ذلك من 
الوحدة النقساية وانتشار الجزيمة؛ 
مجتمعنا المحلي وما حوله أقرب للمجتمع الجمعي» والمجتمعات الغربية 
أقرب للفرديةء » رغم أن الفرق في الدرجة ولیس ذ في النوع. 
ويلاحظ أن التسمية (الجمعية) أتت من الجماعة وتاثیرها على الفرد لدرجة 
ذوبانه بهاء أما «الفردية» فإنها تعني أن الفرد بنفسه يعبر عن نفسه. 
الفروق بين المجتمعات الجمعية والفردية كبيرة. ولكنها تنبع من الفرق 
الأساسيالمعالفت: 
من الفروق: ما نجده في طريقة التنشئة الأسرية (التربية الوالدية): 
فالمجتمع الجمعي: ٠‏ 
يشجع على الطاعة بشكل كبير» ولا يقبل الاستقلالية (لاحظ الاعتماد 
المادي في مجتمعنا لدى الأبناء حتى سن متأخرة» بل ومطلوب من الأ 
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أن يلبي طلبات الأبناء حتى وهم راشد ون). 

© كما أن التعامل في داخل الأسرة هرمي (من شخص أعلى في السلطة 
مثل الوالد إلى فرد أو أفراد أقل مثل بقية أفراد الأسرة). 

والمجتمع الفردي: 

8 يشجع الفرد على الاستقلالية وتحمل مسؤوليته. 

۵ كما أن العلاقة داخل الأسرة تتسم بالندية أو المساواة حيث تجد أفراد الأسرة 
يناقشون ويرفضون أو يقبلون بينما لا نجد ذلك في امجتمعات الجمعية. 
یبدی أن هذه العلاقة الهرمية السلطوية تنعكس على كثير من العلاقات 
داخل المجتمع الجمعي؛ حيث نجد المدرس يتعامل مع الطالب بفوقية 
وسلطوية. كذلك الحال بين الشرطي والمواطن؛ والموظف والمراجع؛ بل 
وحتی الطبيب والمريض وكأنه تعامل أب مع أبن. 

إذن.. يبدو أن الفرد في هذه المجتمعات (الجمعية) إما متسبلط لۇ متش اط 
عليه حين التفاعل الاجتماعيء وهو في الواقع كلاهما حسب وضعه في 
لحظة التفاعل الاجتماعي.. أما المجتمع الفردي فنجد الندية والتعامل 
الرسميء» فالتفاعل يسبغه طبيعة العلاقة فقط. 

ولأن الجماعة التي ينتمي لها الفرد مهمة ف في المجتمع الجمعي نلاحظ أن 
مسايرة الآخرين ومجاراتهم ومجاملتهم کی جداء» وعلى حساب الفرد 
نفسه. بمعنى» أن الفرد يسلك حسبما يعتقد أن الآخرين يريدونه أو 
بتوقعونه» وما تفرضه المعايير الاجتماعيةء وليس حسبما يريده أو ېدو له. 
ألم تشاهد وتسمع بأناس كثر يعملون أشياء كثيرة لأنها مطلوية منهم 
ولأنه «عيب» أن لا يعمل» gs rE‏ 
ذلك اجتماعیاء وإن لم یفعل.. فشکله بیطلع «بایخ»!! وغیر مقبول. ولیست 
رجولة (أو مرجلة أو سَّع وغيرها من الألفاظ الدارجة) أن لا يعمل ذلك!! 
لذا فا محرك الأساسي في المجتمع الجمعي هو «العيب» و «السمعة» والمعايير 
الاجتماعية.. أما في المجتمع الفردي: فالمحرك هو اتجاهات الفرد نفسه؛ أي ما 
يريده هو وليس الجماعةء ویضبط سلوکه «لوم الذات» وليسٍ الدين أو السمعة. 
هذا لا يعني أن الفرد في المجتمع الفردي اقم وتا للآخرینء کن 
لیس على حساب نفسه» ثم إن الآخرين من البداية لا يتدخلون ويفرضون 
معاییرهم أو رغباتهم. 
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ن الويف أن تد أن الارات اة ارقا قك هة 
الجانب مثل: «خلينا نعملها (سلوك غير مقبول) ولكن لا يدري أحد عنا 
نفا أمن:الأشرة (الفلأفة. 

وهذا يصل بالبعض إلى انه يقيم وزناً كيرا للآخرين لدرجة أن يبوا 
الرادع الوحيد له لهم والمسيطر على تفكيرهم. 

لمل بق :لتكت انشنرة تياق هدن التجانت الج الماليطا الذي 
يبالغ في إكرام «العاملة المنزلية» عند عودتها بعد انتهاء فترة عملها لدى 
اتر ھائ ا3 لز ىتاک نوها ىا غطىهار اللى خلغا 7 لھا فا فكل 
عند هلها ویقال کانت عند آل فلان!!! ». 

لذا فإن 'فكزة الآاخر عني (كفرد في المجتمع االجفمعي) مهمة جداًء وقد 
يكوڻاهذااوراء وجود اضطزابالخوفالاجتطاعي ابشنكل فارطا 
ويمكن تلخيص هذا الاضطراب في إحساس الفرد بأن الآخرين يراقبونه 
وآنه/ سيقد :عل خط افيكون اعرضة اللسخرية ٠وللهانة‏ ااوبالتالن فهو 
يجفا لابشا الاخ تاع ةرقن الأجاكن لةك جخ اقا 
كق فا لى الأنظار مل اخ لام او خي الا غ و 

ومن الفروق التي تلاحظ أن العلاقات الاجتماعية قوية في المجتمع الجمعيء 
ولذا لا وجود للوحدة النفسية. وبدلا من داعم واحد بجد الفرد العشرات 
عندما یحتاج» سواء ماقا أو معنويا. وهذا لا نجده في المجتمع الفردىي 
ومن الطريف :ما اتم ملاحظته من اخصًائص'الأجتمع الجمعي وتاثير 
الجماخة الذي ا لصتل افد إل :ان اياخة حمل ات مهالا کت ر فلات مکان 
اکر اتی رازفا تناکا 

غلی شب یل ا لخا ل اع اما دگ رن اند اشا تجل ھان ۇۇ اطا کول تاو غیره 
هل تعول على الدعايات ام معلومات الأصدقاء والمقربين لاسيما الذي 
يتحمس في التوصية وکأنه يقول: «في وجهي». 

لذا قد تكون الدعاية غير مجدية في المجتمع الجمعي بقدر جذواها فر 
المجتمع الفردي الأن:الفرة خن مغل وهاتة من الجا عة ية بتو ع من 
لۇ امو تىۋا 

لكن.. فى المقابل نجد أن قوة هذه العلاقات تنعكس على أداء الأعمال 
الرسمية حيث تصطبغ أحيانا بصبغة غير رسمية؛ وهذاا قد يفس 


«الواسطات» وخدمات «المعارف» و «الفزعات» حیث تؤدى بسبب علاقات 
اجتماعية وليس:لسبب! مادي:!اوقد.يكمنوراءهاالضغوط ,الاجتماعية 
فالفرد لا يريد أن يظهر وكانه لم يمد يد المساعدة؛ أي أنه «مقصر». وهذه 
الظواهر قليلا ما تشاهد في المجتمع الفردي. 

وقد يسال البعض: «ما الذي يجعل المجتمع جمعيا أو فرديا 

هذا سوال صعب» ولکن. جد أن الفردية تزداد مع تحسن مستوى المعيشة. 
کما وجد أن الجمعية تتناقص مع تطور أو تذ تغير المجتمع وتعقده. 

فمثلاً؛ ستجد أن الجمعية أقوى ما تكون في المجتمع البدوي الرعوي ثم 
المجتمع الريفي أو الزراعي. وعندما تصل للمجتمع الصناعي أو مجتمع 
امدينة ستجد أن الفردية اكير إن الجمعية. قد إيعود هذا إلى وجود 
الاستقلال في مجتمع المدينة المادي؛ وبالتالي عدم الحاجة لآخر حتى فى 
الما و اغد حيث تقوم بهذا مؤسسات الدولة. 1 
سمعت بالتأكيد مقولة يحب الناس ترديدها أسفا وحسرة على ما مضى 
حين يقولون: «وين آيام زمان.. عندما كان الأقرباء متكاتفين ويتواصلونء 
أما الآن فلا تراهم سوى في الأعياد وكويس إذا شفتهم؛ والحين حتى 
جارك ها ارف ا و داور 

هذا لا يعني أن الناس تغيروا وليس بهم «خير» أو أن الناس في السابق 
کانوا آقفضل۔. 0 
القضية اهي تغيرات مجتمعية مرت بها كثيز من المجتمعات» وتقريباً على 
نفس رالوتيرة, لذاهلتظن أن ما نتش منذ اسشنوات من ظاهرة «الضناديق 
العائلية» أو «البيوت العائلية» التي تحاول جمع الأسرة الواحدة من حيث 
التكاتف المادي والاجتماعي قد يحمي ,أو يصمد فى وجه الفردية القادمة؟ أنا 
شخصياً ل أعتقدالأنها سباحة ضة التيان مع أذها قد تخفف من الفردية. 
ويعاني كثير من الأفراد في المجتمع الجمعي من أن لديهم الاستقلالية الفردية 
الختا الاب اجراخ التي تناسب المجتمع الفردي ولا 
تناسب المجتمع الجمعي, لذا فهم يعانون في المجتمع الجمعي الذي يشجع 

السير مع الجماعة والانصياع لها ولا يسمح للفرد eR‏ 
هؤلاء يعانون في المجتمع الجمعي من جميع جوانبه من طقوسه ومعاييره 
التي يجب أن تنصاع لها وإلا تم النبذ والرجم الاجتماعي. 
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تعلق عام: 

لا يمكن القول أن الجمعية أفضل من الفردية أو العكس. إنها قضية 
تفيل و ماضن للجتعات بلجت أن تيه لحلا عاي :الامو اكل شنا 
ينبغي ولا نحمل الأمور آكثر هما حتمل. 

والنقطة العميقة التي نريد الخروج بها من هذا الجزء هو أن المجتمع 
رفغا فاخت اوا :کف قن یکنا انون ان کی لگ : 

إن المجتمع -ومن خلال التنشئة الاجتماعية - يضع على أعيننا «عدسنات» 
تلون وتغير المواضيع حولنا. 

لك أن تتخيل القصة الظريفة التالية: توأم متطابق من أب شعودي وأم غربية 
(أمريكية على سبل المال). ابح ولادة التوام مباشئرة ' تأزمت 'العلاقة بين 
الزىجين-أكثر فما كان من الزنجة اإلااان غأدرت الستعودية امحارة أخذ 
التوا بولكن مسبت ١ا/‏ زك ان تخيلا رتبا كما لن كان فبلا زدينا) 
٠‏ استطاعت أخذ واحد منهم فقط... لم يحصل اتصال بين الزوجين طوال 
عشرین عاماء تربى قيْها كل طفل مع أحد الوالدين وفي بيئات مختلفة.٠‏ تخيل 
أنه امعهة القتزة ا(غشل رن غاا) تفاب آلتوام اکت نیگن فارز هما 
ولبسهما وتصورهما عن العالمء وهويتهماء وقيمهما الأخلاقية؟؟!! 

لك أن تشخيل بعش اللفازقات ل كان هذاالتوآماإفاثاء ؤكان الأب نودي 
من عائلة ملتزمة جدا!! 

يمكن تخيل هذا الموقف لتعلم تأثير المجتمع وثقافته التي تتغلغل قينا كأفراد 
لدرجة أننا لا نستطيع أن نقصل بين القيمة الذاتية الثقافية والموضوعية. 
بمعنى أننا نرى ما تم امتصاصه من الثقافة على أنه هو الصحيح وغيره 
من الثقافات الأخرى خاطىئ» بل ومدعاة للسخرية والازدراء والرفض. 
وهذه ظاهرة إنسانية عامة تتواجد بدرجات حسب المجتمعات لعوامل 
عديدة يطول شرحها. 

إن الثقافة (والتي يتم نقلها عن طريق التنشئة الأسرية والاجتماعية) من 
أهم العوامل المؤثرة في الشخصية. 

ختاما: نذكر بأنه تم التطرق لهذه الخصائص الثقافية (كبقية المواضيع 
السالفة) بنوع من التبسيط لأن الصورة أكثر تعقيدا لوجود تفاعل بين 
الخوانت النفصمية و الأجتماكىة وا لافقا ف :وال اة 
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ماذا يختلف سلوك بعضنا 


عن بعض؟ 
لا بد أنك اطلعت على بعض الكتب التي تنتشر في المكتبات حول معرفة 


شخصية الفرد من شكل أذنيه أو عينيه أو عرض الجبهة...الخ. 

جين كلك لكق خير عاب روجام اتخاها جر يعارل لی بن شرك 
الخمكمة اللو 

لكن يظل الدافع موجوداً وه معرفة الذات والآخرء ويظل هذا التوجه 
موجودا في علم النقس ولكن بشكل علمي. 

هنالك نظريات في علم النفس تحاول أن تحدد بعض!العوامل التي يمكن 
من اوها ابی متاو افر و هجاوا ت ان ننا خختا ن هخه 
أحدثھا, واکٹرها؛تطورا: 

تقول هذه الخخلو ا | 3 هتال ية وال با ساف ,الخ قبل 
سوا فالغو امل بک خت الق رن كته ا راطع امل 
باختی عار وتجمیطل الغامل رهی مق ونکت وقد تین يبرق تحت یکین 


لكل فرد درجة على هذا العامل. 
انظر الشكل التالي الذي يمثل عامل الانبساط/ الانطواء حيث تجد خطا 
بینهما: 


الانبساط الانطواء 
الخرج الرياض 


كانه خط لى اا اة بن الرياضن والخرج. كل افزد ده دة و اخدة 
قط على هذا الط ووا كان قرا من لاطو زى الاخ امع أن 
الأغلبية تتناثر في المنتصف. لذا لاإنستطيع أن نقول: «شخص انبساطيء 
آی شخصن انطواتی کل شرل اقرف انطو أن اباط اذا تم 
وصفه بالانبساطي فذلك على سبيل التجاون. 

وهذا يشبه الفرد الذي يتجه للخرج ولم يصل بعد» فنصف موقعه حسب 
قريه من القطبين. باختصار: إن الفرزق هى كمي ولیس يفا أ نوعيا. لذا 
يستخدم أحيانا -بالإضافة لصطلح «عامل» - في دراسات الشخصية 
مصطلح « بُعد» وهو مفهوم رياضي ويعني الامتداد. 

ولهذا؛ عندما نتحدث عن العوامل الخمسة فى الشخصية؛ فإننا نتحدث 
عن درجة بين قطبين؛ فكل واحد انبشاطي وانطوائي بدرجة ما. 

الفكرة الم ات قى غو امل الف جم عة فی ان لکل فی نج غای: هذه 
التتوامل. مل خلال تلك الدرجاك ايمكن اللتبوم ملوك الف ري فة كيفية 
کج بو اتف عد 

فن نامل اة قل: 

-١‏ الاتزان الانفعالي مقابل عدم الاتزان (أو العصابية): 

هذا العامل يمتد, من قطب الاتزان الانفعالى. إلى اعدم الاتزان الانفعالي 
ويمكن وصف الفرد الذي يقترب من قطب عدم الاتزان انفعالي بانه 
شخص قلق» يعطي الأمور أكثر من حقها (يجعل من الحبة قبة). بمعنى 
أنه يتوقع دائما أسؤ الاحتمالات التي لا يمكن أن يتخيلها سواه: 

على سبيل المثال إذا قيل له: «المدير يريدك» أو« سيارتك بحاجة لإصلاح.. 
الخ». وجدته يتخيل احتمالات سيئة ويتعامل معها وكأنها حقيقية. لذا فهو 


ماتۇتۈرماشنغول ۶البان» 
ومن الصفات الدرجة المرتفعة علي هذا العامل: الحساسية للنقدء والتهيج 
الانفعالي (كون الشخص عصبياً ويغضب بسهولة)؛ الأرق وتقلب المزاج 
وبعض الشكاوى الجسمية كنتاج لهذا القلق. 

هه الصتفات ر تنځکبی »لی ا قرو فی ک رنه تو لن خرله قلقا د ىخا ا 
للنقد ويوصف بأنه مزعج في التعامل معهء ينتقد الآخرين» ريما بعد أن 
كان يمتدحهم (أحكام غير موضوعية). 

لو سألت أحد المقربين من هذا الشخص لقال لك: «التعامل معه متعب» وتشعر 
أنك تتعامل مع مجموعة أفراد في شخص واحد؛ کما لا تعلم ماذا یرید: فهو 
دائم التذمر والشكوی» وعصبي» وحساس» وغاضب,» ومتوتر». 

كلما كان :الفز اقرف إلى قظك اعدم الأتان اتشتكا :هة الشفات. 
بامقابل نجد العكس كلما اقترب الفرد من قطب الاتزان الانفعالي حيث 
الهدوء والتعامل الواقعي مع الأحداث والآخرين واستقرار المزاج. 

من الأسئلة (أو البنود) التي تستخدم في المقاييس النفسية في قياس 
عدم الاتزان الانفعالي التالي: ‏ , 

© هل تشعر أحيانا بالتعاسة جدا وبدون سبب؟ 

© هل آنك مهموم وقلق باستمرار؟ 

قاهل. تلم نفك فوا 

6 هل يصيبك الأرق بسبب التفكين فيما يقلقك؛ 

- الانبساط مقابل الانطواء: يتصف الانبساطى بأنه اجتماعى» لديه 
امكف شنا الأحتدقاء ر إن كان كفن غلافة عة الاعات 
والمناسبات الاجتماعية؛ ويون صداقات بسرعةء يحب المزاح ويميلللمرح» 
وتجده يتكلم كثيرا وبشكل متواصل أحیاناء وربما يقفز من موضوع 
لموضوع» كثير الحركة ولا يتعب؛ وقد تجد أن صوته وضحكاته مرتفعة 
مقارنةً بغيره» يتحمس لأي تغيير لأنه يمل بسرعة ويريد أن يجرب الجديدء 
قد يصفه المحيطون بأنه خفيف دم (حبوب)» لا يخجل (أحيانا ينتقد في هذا 
الجانب)ء وكثير الكلام والأصدقاء ولا يُعطى سرا» وتجد أنه لا يحرص 
على المعايير الاجتماعية مقارنة بغيره:أما الانطوائى فالعكس تماما؛ حيث 
لا يميل للمناسبات الاجتماعية ويحب الهدوء» ويفضل جلوسه في البيت 


على االمناسبات الاجتماعيةء أهادئ ومتحفظ لا يتحدث إلا بعد أن يفكر 
فيما سيقوله» بطيء الحركة؛ قليل الكلامقد يصفه البعض بأنه غامض 
(وفي حاله)» طب وهادئ» غير اجتماعي» منعزل أو منطوي. 

ومن الفقرات التي تستخدم لقياس الانبساط/ الانطواء التالي: 

8 بشكل عام» هل أنت شخصية مرحة (وسيع صدر)؟ 

© هل تنطلق وتستمتع بالحديث مع الآخرين من أول لقاء؟ 

۵ هل تکون صداقات بسرعة کبیرة؟ 

6 هل تستمر الجلسات طويلا لأنك من تدخل فيها جواً من المرح؟ 
يجب الإشازة ها .إلى نقطة امهمةء: هى ران /الضفات التالية ,ىء فى 
الاتزانالافغالي راا لانبمتاظ إنظا/تنطيق جلى الر جاك :ال رة الى 
قزر الفرد من الأقطاب تظهر تلك الضففات اش کل آکیر: 

من المهم هنا أن يصح خطاً شائع وهى أن وصف من يميل إلى الانطواء 
بأنه «معقد» أو بلغة علم النفس « درجة مرتفعة على عامل عدم الاتزان 
الانفعالي» خطاً شائع؛ فلا علاقة تريط العاملين ببعضهماء فقد تجد 
الانطوائي القلق وكذلك الانبساطي القلق. وقد تجد المتزن الانفعالي 
الانطوائيء وكذلك الانبساطي. 

لكن المشكلة أن قلق الانبساطي يخبى وسشط مرخحه وانبساطيته فلا يظهر 
بشكل كبير.بالإضافة إلى ذلك فإننا في متم التق :السةاء والرجرلة 
(بكلمة عامية: السنع) بالاجتماعية. فكلما اكان .الفرد اجتماعيا متعدد 
العلاقات؛ بالفاظ منمقة وحجة قوية فإنه سوي» ويشكل عام.. إنه (وإنها) 
رائع (ورائعة). وهذه ثقافة المجتمع عموماً.. وقد تحدثنا عن الثقافة في 
«الجمعية والفردية» ويمكن الرجوع إليها لتوضيح بعض هذه النقطة. 

-٣‏ الوداعة مقابل عدم الوداعة: 

ويوصف الفرد الذي يميل للوداعة بأنه شخص طيب» يحس بمشاعر 
الآخرين: ولايردا جرج اقشاعرهمء بالتالي بقه ىليس سيط اليشغان: كنا 
أنه مطيع وانقيادي (أحيانا وحسب الملاحظ في مجتمعناء يتهم صاحب 
الدرجة العالية إن كان رجلا بأن زوجته تحكمهء كما يوصف بالسلبية). 
كما أنه يسامح بسرعة» ويجامل» ويحب مساعدة الآخرين والتفاعل مع 
شكواهم» ويحب الأطفال. ويوصف الشخص بأنه مسالم وطيب حتى مع 
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المستخدمين. أما الفرد الذى يميل إلى عدم الوداعة فتجدذه غكس الصفات 
السابقة من جيث جرج الآخريق لاس بيا لفظيا حجنن انوافظ ولايجدامتحة 
في مساعدة الآخرينء ويميل للتحكم والسيطرة. 

ومن فقرات هذا العامل التالي: 

© هل تثق في الآخرين كثيرا؟ 

هل توصف بأنك طیب ومسالم؟ 

6 هل لديك علاقات طيبة مع كل المحيطين بك؛ 

۵ هل تحرص على إظهان اعترافك بالجمیل؛ 

€- التفاني مقابل عدم التفاني: 

غن ذا احتف لقو و عالق وطن مه ا الخال بومتك ا3 
الأعمال بجدية حيث يحرص على إنجان كل أعماله وما يكلف به بدقة وقي 
مواعيدهاء كما تجد أن التنظيم سائد في حياته: فمواعيده دقيقة» يحرص 
ان مخط از لاغ ل ار ۇۇلۇ جل اعالە و الغا 

ونت لتخو هتاك الا الو ااا ناتاماق زک ر ره فی 
الراجبات لزق ةل كل نااك انشكاة ى اللخاك2 ال3 ىالىلىة 
والعائلية وغيرها. 

ويتضح الفرد ودرجته على هذا البعد عند ؛التعامل مغه؛احيث ترى إلى أي 
درجة يأخذ إنجاز الأعمال بجد وبدقة وفي موعدها وبمعايير عالية. 
المحيطون بالفرد المتفاني قد يصفونه بأنه جاد» يُعتّمّد عليهء ودقيق» وقد 
يستشهدون بمقولة «لا توصي حريص». 

عدم التفاني: يعكس الصفات السابقة من حيث عدم الجدية والتأجيل 
وعدم الدقة. 

أما'الفرد الذي يميل إلى عدم التفاني فقد يوصف بأنه «بارد» ولابد من 
دفعه. کم آنه لا ينجز .إلا بالدفع اوقد يوضفة بأنهفکسول»: 

ويجب التذكير مرة أخرى أن الفروق هي في الدرجة»ء فأغلب الأفراد يتوزعون 
رفا نينف والفادل في اا لاطا ف الما جات القع هة افا لحا مل افق 
أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حالة التوظيف في أي وظيفة. 
من الفقرات التي تستخدم لهذا الامل التالي: 

6 هل تبدأ كثيرا من الأعمال ولا تكملها وتتركها معلقة؟ 
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© هل تهتم بالتفاصيل الدقيقة في أعمالك؟؛ 

و فل تخو میعن ارخ ناز ن ىدم 

© هل تسعى إلى لكمال فى أدائك لأعمالك وواجباتك؛ 

-٠‏ الانفتاح مقابل الانغلاق: 

الانفتاح هنا نحو العالم: موضوعات وافرااواقگاى ا 

ع لدیه احساس عالِ بالجمال ا(ظبدة ة وفن وأدب مثل موسيقى أو 
شعر)» منفتع على الآخرين وأفكارهم. ا يتقبل الآخرين مهما كان 

الخلاف. ميل إلى .التامل في كل رشي الاتنيه اء نلوك أوسلوك *الآخريخ. 

يحت الإظلاع والقراءة والخبرات الجديدة وز لقال هة اول 

الفا ناا مق كبر كاا ا ك ق2 امه مت جى باد راء 

الافرطاات اللخ ةر ففق هن ۷ا لكان تخا وس 

ا الاق قطي الك ن هة خا اة محا اجن اج وات 

وفلضةان هذا الزفهى الاما هاتي ئ بو اكا اة اف6 ال 4اا 

اال خىل بخعق راق اغاق مو افلح رالذ يام غ اها 

عليه بيتما المنفتح يتغير وفق معطيات التفاعل مع المحيط. 

لذاءمن الطريف:-افي هذا العامل- أن نرى أن كثيراً من الاختلافات جين 

الأفراد ليست خلافات في الأفكار بل إنها في طبيعة الأفراد وعواملهم 

الخ : لذا قرع اف راا لجخ لاحم جخكتون ا من امتفتخ: 

متیر كاملل جیما رھب افج كج ا( )اقا 

يمارسها المنفتح بانفتاح وتفاعل وتغير. 

ولأنالانخلاقمقايل (الانفتاح :عامل ,فى االشسخضعة (طاهية خخية) انك 

تجدها في کل مجتمع بحیث لا یوجد مجتمع أو تيار ديني أو سياسي إلا 

وجي اال وعين »لذ انترئ _ا لمحيو قا بل :اكا فط و اشن اى ا كز مخ ةلقان 

المتسامح والمتفاهم؛ والمحافظ مقابل الإصلاحي وغيرها من امصطلحات. 

ما يجب التأكيد عليه هى أن الانفتاح لا يعني «الذكاء». 

هنالك علاقة بين الذكاء والانفتاح» لكن هذا لا يمنع أن يكون الفرد منغلقاً 


وذكياً جداً. 
ما يرتبط بالانفتاح ويشكل كبير هو الإبداع» لذا لا يمكن أن تجد فنانا أو 
انان مقكرا کنغاةا 
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من الفقرات التي تستخدم لقياس هذا العامل التالي: 

6 هل تقبل بهدوء وجهة نظر الآخرين حتى لو عارضوك؟ 

# هل تشعر بعمق بالشخصيات اى المواقف التاريخية التي تقرا عنها أو 
تشاهدها؟ 

© هل تطرح كثيراً من الأسئلة التي لا يطزحها غيرك؟؛ 

۵ هل تحاول أن تحلل وتفهم نفسك ودوافعك؟ 

كيف يكن الهست قا يقن عر فة هته إالغواذلة 

يمكن الاستفادة منها في كل مجالء فهي تمدنا بوسيلة للتنبؤ بالسلوك. 
لكن لرك على الأستفادة اليوسة بعيدا عن التطبيقات العلمية. 

غللی سبل الال ای کتک کاک وی ل اف ا ودر 
منخفضة على بعد التفاني؛ 

من هم محطات الحياة والتي دائما تطرح كتساؤل: من هو الشريك (زوج 
اى زوجة) المتاسب؛ 

من خلال تلك العوامل يمكن أن نجتهد قليلا لنقول: «الدرجة المرتفعة على 
عامل عدم الاتزان الانفعالي (العصابية) تعني المشاكل في أي علاقة مع 
صاحبها فكيف به شريكا في الحياة». 

ليجب أن تتاك أن الشاك دزن اقفغالها: وباط من هلد السرال 
للمحيطين الصادقين عن الصفات التي تم التطرق لها. 

کل ج ان ل تك هة اكز ة ‏ وه ف عاهل الاتبفاط 
فک ان اماف ةا وهو لكين قماما لان الجو اتا الکیرة فد 
تؤدي إلى مشاكل كثيرة. 

كذلك الحال في عامل الوداعة والتفاني. 

أما عامل الانفتاح فيجب أن لا تكون هنالك فجوة كبيرة آبدا: 

كثير من الزيجات تلاقي من المشاكل الكثير أو تفشل بسبب فجوة في العامل 
الأخير؛ ولك أن نتخيل زوجاً منفتحاً مع زوجة منغلقة, و العكس كذلك. 
باختصار: لا تنازل عن التأكيد على عاملي الاتزان الانفعالي والانفتاح. 
ولنوضح أهمية العوامل في هذا الجانب» تخيل الشريك (زوجة أو زوج) 
غير مترن انفطالنا وکفاق اوی یع انراتا هل ص ان مارد 
می ترق کر 
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راما بجی ال کر کال اخ فکط ناکد رات هى والا كا6 خفنل 
التوازن فى «الذكاء» بين الشريكين. 


وبشکل عام: 

يمكن الاستفادة من هذه العوامل في أي علاقة إنسانيةء وحتى في معرفتنا 
لأنفسنا. وفهم طريقة نظرتنا لأنفسنا ولالآخرين والعالم. لكن يجب التنويه 
إلى أن السلوك أعقد من أن يُحصّر فقط في هذه العوامل فحسب. 


000 


a 
التعلم ااجتماعي‎ 


هل نتعلم من 
بعضنا؛ 

هل يختلف التعلم عن التعليم؟ ‏ ,ٍ 

فی الل اران الفری تی كنات هى جروالا ق کن مداه 

النطق لا يعنى تشابه العملة. 

التعليم: ل منظمة» وفق أهداف معدةء لمادة محددة» وتكون عبر 

مساعدة أشخاص أو أدوات. 

أما الحم فهو: أى تغير فى السلوك لذا فهو عملية أشملء وتمَتد لتشمل 

كل النشاط اليومي, لهذا؛ فالتعليم يدخل ضمن,التعلم. 

التغلم عملية مستمرة طوال العم في كل أوجه الجياة بحن تتوإجد في 

البيت والعمل والشارع ومع كل الناس. ونحن نتعلم بطرق عديدة منها: 

نتائج السلوك: فكلما كانت النتائج مرغوية استمر السلوك؛ كما لو تعاملت 

مع طفلى بطريقة ما,فبيكت. لكن؛ لى لم سكت قان هذا الستلوك لا يتكرر 

فى المرات السابقة (انظ السلوك الإجرائى). 

مثال أخر: لو تأخرت عن عملك وعوقبت؛ فإنك لن تكرر هذا التأخر والعكس 

ضیجني 
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وهذا نعرفه في حياتنا بالمكافأة والعقوبة كما تحدثنا عنه في السلوك الإجرائي. 
ؤلكن.. هل نتغلم آفقط بطرايقة «نتائج السلوك» أو «الثواب والعقاب»»؟ 

في الواقع يوجد عدة طرق آخرى لعل من أهمها أننا نتعلم من بعضنا؛ من 
خاالتللاخظة سلوك,بعضتا البغض والنتائج الترثبة عليه: 

© لو تأخر أحد الموظفين ولم يعاقبه المديرء ماذا نتوقع اليوم التالي؛ 
ھی اوغا لر ةدمل الواح 5 تاقنر نوسن اذا 
یکن انين ذلف :غل جو الزماد؛ 

الجؤاب البقية ستتقلم أن تعمل نفين السلوك. إذن نحن لا تلم من 
نواتج سلوكنا فقط بل نتعلم من نواتج سلوك الآخرين. 

الشخص الذي نشاهده ونتعلم منه يطلق عليه «نموذج». أما التعلم بشكل عام 
فيطلق عليه «التعلم الاجتماعي» حيث أنه يتم اجتماعيا عن طريق الآخر. 
ذا التظم یٹم من خلال شخصن تراه نلك سلوا ما ثم خزۍ افع هذا 
ليلو ياء عليه نتعلم مئة: 

في الواقع نتعلم أن نفعل ما فعله إذا كان هنالك مكافأة أو نتعلم أن لا 
نفعله إذا كان هنالك عقاب. 

ويطلق على تعلم عدم فعل الاستجابة كف الاستجابة.. 

الجر -بالذكر أننا قد تغل سلركا ما ولكة لا يشهر إلا ت در نتا 
يستدعي الموقف ذلك. 

مثال ذلك ما قاله أحد الزملاء: «شاهدت شجاراً کلامیاً بين شخصين» 
وكان الكلام ابا چا وا ا > ويعد عدة أسابيع حصل لي موقف 
تشاجرت فيه بشكل عنيف مع شخص آخر بسبب مضايقات مرورية 
فوجدت نفسي - للأسف- أنطلق بنقش السباب الذي سمعته لدرجة 
أدهشتني» فقد ظننت أني نسيت كل الموقف». 

يشاهد هذا انوع هَن التعلم من الغ فالابل يقل نمؤدذجة (الوآلد). 
والبنت تقلد نموذجها (والدتها) ليستمر معنا طوال العمر. 

لذا فهذا النوع من التعلم منتشر بشكل كبير في سلوكنا اليومي واللموس جداً. 
عندما یاقب شخص ما عل ج عل مدل اال :ال اصن او 
خا ما إن العقرية ثم أماخ الأخرين حى بكرن عبر لع ! 

كلمة «عبرة» هنا لا تعني سوى التعلم الاجتماعيء وبالتحديد؛ أن نكف 
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الاستجابة لدى الآخرين؛ أي أننا نطلب منهم أن لا يفعلوا نفس الشيء. 

رهلا کیل روا ما الطالب المثالي أو الموظف الذي نال التكريم أمام 

زملائه وأصبع «نموذجا» يُراد للآخرين الاقتداء به. 

© عندما يبدا البعض في المخالفة المرورية ولا يتم عقابهم ألا نجد بعد 

فترة من الزمن أن السلوك انتشر؟. 

وغل تفن التو ال ا ؤسا ق اغات ن کل احلا خم رمان 

كثيراً على ن لا يرافق أبتاءنا وإخوتنا إلا من نثق في أخلاقه» لأن الفرد 

یتاثر بمن يصادق. : 

هذا هى التعلم الاجتماعي؛ ونحن هنا نتذكر الحديث النبوي « إنما مثل 

الجليس الصالع وجليس السوء» كحامل المسك وناف الكير فحامل السك 

إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ا طبة. ونافخ الكير 

إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة» (متفق عليه). 

وتأثير التعلم الاجتماعي يتجاوز الأصدقاء ومن حولنا إلى وسائل الإعلاء؛ 

وبشكل خاص المرئية التي تقوم على التعلم الاجتماعي. فعندما يشاهد الطفل 

أو المراهق أو حتى الراشد البطل وهو عدواني أو يدخن أو يسرع في القيادة 

وغير ذلك قإن هذا السلوك يمكن تعلمه ولا ننسى هنا أن البطل هو النموذج. 

وتأثير وسائل الإعلام خطير لأنه الفرد يتعلم دون أن يعي ذلك بشكل كبير إن 
صح التعبير. لذا فالكل يراقب وسائل الإعلام ويدقق في برامجها لأنها تقدم 

نماذج يتعلم منها الأفراد كثيراً من السلوك سواءً الجيد أو غير الجيد. 

قد نوظف وسائل الإعلام في تعلم سلوكيات جيده مثل عرض فلم قصير 

لسائق يتعرض لحادث خطير وإصابات شديدة لأنه لم يربط حزام الأمان. 

وآخر لا يحصل له ذلك لأنه استخدام حزام الأمان. 

توظف وسائل الإعلام التعلم الاجتماعي في الدعايات التجارية. 

كثيرا ما نرى لاعب كرة قدم وهو يعمل دعاية لقماش ما أو مشروب 

غاوي وتز اد في دعاية الشماغ أو دواجن من نوع ماء أو ممظة 

في دعاية لمسحوق غسيل أو زيت طبخ وغير ذلك كثير. 

ویلاحظ أنه عند اختيار النموذج فإنه يختار ضمن الفئة المشهورة ذات 

المكانة الاجتماعية المعروفة. وهذا لأن النموذج يجب أن تتوفر فيه شروط 

عديدة ليكون تأثيرإيجابياًوقويا امن تلك'الشروط: 


AY 


انكو تچ ووا اى ةا مان ا ج تماق مى من اوائ الف ية 
في هذا الجانب محاولة بعض المحلات إظهار أن زبائنها من علية القوم). 
8 وأن يشبه من توجه لهم الدعاية (على سبيل المثال يشبههم في الهوية 
والعمر والجنس). 

عند تجاهل هذه الشروط قد ينعدم تأثير الدعاية إن لم يكن سلبيا. 

على سبيل المثال: ظهر في دعاية لشماغ أفراد من جنسية أخرى (يبدو 
أنهم أورييون) وهم يلبسون هذا الشماغ مع العقال. كانت الدعاية مثيرة 
للسخرية بشكل كبير وفقدت كل قيمتها بل كانت سلبية جداً. 

پامقابل اتظهن داغایات ,لسیارات, تتضمن, ؤال آفراد اسعودیین؛ ومن 
مناطق مختلفة عن مميزات ؛السيارة وخصائصها..:الخ: وقد أثرت هذه 
الدعاية (وفق ملاحظاتي حينها) بشكل كبر عند أول ظهور لهاء بل 
أصبحت حديث وتعليق الكثير من الناس. 

من الأمور التي نتعلمها اجتماعيا كذلك «معايير الأداء والقيم. لذا نسمع 
کقوا ئ غات ىخان لا هترچ شن ت خضل فى اله آورالى تە قە 
جسبنة. كذلكعندها ,نشا قي أسرة تحرص على التفوق فانتا/ نمتص 
تلك المعايير ونقيم أنفسنا لاحقا وفق تلك المعايير (يضاف لذلك قدراتنا 
ايرافاب الع :. 

وختاما؛ فالفرد ليس جزيرة معزولةء إنه يتفاعل مع محيطه فيؤثر ويتأثر. 
ففي تربية الأبناء يؤش. الأب بسلوكه كنموذج أكثرا مما /يفرضه من ثواب 
وعقاب. وكذلك المسؤول في أي جهة وأي جانب. 

ونحن نعلم جيدا أن اللوائح والأنظمة تسقط بمجرد أن يخالفها النموذج 
القائم عليها والذي يفترض آن يكون القدوة. 

واخير؟ لأهمية ودور هذا النوع من التعلم فإننا نجد الكثير الأمثال 
الفصيحة والشعبية والشعر التي تشير إلى هذا النوع من لتعلم 
اللجتماغي. سبعنا باللا القائل أرب المريؤط فخاف انفلك ومن 
مشنهورا الشنخر المتطق بهذا قول ,الشاغر سبط أبن |االتعاوذى : 

إذا كان رب البيت بالدف مولَعَاً ‏ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 


وقول طرفة بن العبد: 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرین بالمقارن يقترن 


At 
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كيف ذربي 
أطفالنا؟ 
لعل من أهم المسؤوليات والصعوبات التي تواجه الإنسان قضية الأبناء 
وتربیتهم. 
من النادر أن تقابل أبا أو أما لا يشتكي أحدهم من الأبناء وتربيتهم؛ سواء 
كانتا یشتکیمنه مشكلة كبيرة أو صغيرة. وهذه سنة الحياةء دين 
مُستحق يدفعه كل جيل للجيل الذي يليه . وهي مهمة صعبة لأنه من خلالها 
يتم غرس القيم والمثل الدينية والأخلاقية والمعايير الأدائية وأهداف الحياة. 
لذا فتربية الأبناء لا تعني كساء وإطعام الأبناء بل المهمة الصعبة هي 
غرس القيم والمعايير يي التي يجب أن تقوم بها الأسرةآى سيقوم بها أفراد 
أو جهات أو أجهزة (وسائل إعلام) خارج الأسرة. 
كما أن الطفل يحتاج للحب والتقدير حاجته للحليب الذي يرضعه والطعام 
الذي يتناوله. وهذه الجملة ليست وصفا. أدبيا احبااخا فی ابل مرق نماي 
والقيم بشکلٌ te‏ تتاك مغ تواشیخ لازت والماكل لکنا 
أفضل من بيت يرى أن التربية والواجبات في المأكل والمشرب مع حرمانهم 


من الحب وغرس القيم 

عموما؛ يلاحظ أن كثيرا من المشاكل التي يعاني منها الآباء والأمهات لا تعدو 
أن تكون نتاج تربيتهم وتعاملهم مع الآباء» وجهلهم بطرق التعامل الصحيح,. 
ومطالب النموء والفروق الفردية (هذا إذا استبعدنا الاستعداد الوراثي). 
وطريقة التربية والتعامل مع الأبناء لا تخرج عن عدة طرق نلاحظها حولنا. 
هذه الطرق تسمى عوامل «التنشئة الأسرية». 

وتتواجد عوامل التنشئة بشكل مختلف من أسرة لأخرى. كما أن هذه 
العوامل تتضمن عوامل أو طرقا سلبية وأخرى إيجابية. وكلما كان نصيب 
الأسرة من العوامل السلبية كبيرا كان بالإمكان وصف هذه الأسرة بأنها: 
«أسرة غير صحية نفسيا»؛ والعكس صحيح. 

فالأسرة مثل الفرد على مستوى جسدي» ونحن نقول: صحة فلان ليست 
جيدة بينما فلان الآخر يتمتع بصحة نفسية جيدة. 

والأسر قد تكون بيئة تربية جيدة» من خلالها يجد الفرد الاحترام والحب 
وإشباع الحاجات عبر علاقات ناضجة متوازنة مع الوالدين والأخوة؛ أو 
قد تكون بيئة غير صحية يفتقد الفرد فيها إلى الاحترام (وقبل كل شيء 
احترام وتقدير ذاته) والحب» وتكون العلاقة مع الوالدين والاخوة علاقة 
صراع ومشاحنةء وقد تصل حدٌ الكره. وقد تتضع صفات الأسرة الجيدة 
وغير الجيدة من خلال استعراض عوامل التنشئة الأسرية؛ وهي کالتالي: 
¬ القسوة... وتعني: التعامل مع الأبناء بقسوة سواء كانت جسدية 
أو نفسية.. والإيذاء الجسدي يأخذ عدة أشكال من الضرب والإيلام 
الجسدي» ويوجد هذا النوع عند أسر عديدةء بل وقد يكون أسلوب 
التعامل الوحيد. ويصل الإيذاء إلى التهكم» والسخريةء والحط من قدر 
الفرد» والوصف المقذع سواء في حضور الآخرين أو عدمه. 

ونحن نعلم أن في بيئتنا كثيرا من الأوصاف والكلمات التي يستخدمها 
بعض الآباء والأمهات في التعامل القاسي مع الأبناء. 

ویجب التنويه إلى أ هذا الأسلوب وصف بأنه «قاس» لأنه يفرط في 
استخدام هذه الأساليب وقد تكون الخيار الأول والوحيد» ظناً من الوالدين 
أنهم بهذا الأسلوب أقدر على ضبط أبنائهم» مع أن هذا غير صحيع. 
ويمكن ضبط السلوك بأساليب أخرى. فالطفل الذي يوسخ ثيابه أو لا 
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يعمل واجبه أو يضرب أخاه» والمراهق الذي يتأخر ليلاء وغير ذلك من 
السلوكيات قد يعاقب بحرمانه من أمور يستمتع بها بدلا من الضرب. 
والحرمان يوجه للسلوك ولیس للفرد كما سنرى لاحقا ويشكل منضبط 
لک يک ن موو 

- التسلط والسيطرة: وهذا الأسلوب يشير إلى التعامل الذي يتصف 
بوضع قواعد صارمة تتصف بالضبط الشديدء وفرض الرأي» مع استخدام 
التهديد والعقاب المفرط.. هذا التسلط قد يطال أي شىء حتى الطموح 
والتوتجه:الأكاديملي؛ فقة يفرضى من االوالداينبلاس يما الأب تالذئ”قد/يخارل 
تحقيْق أحلامه في الأبناء ذون أخذ رغباتهم بعان (الاغتبار,عندما ٫تطلب‏ 
من الأبناء الالتزام بقواعد محددة وكأنهم في «سجن» وليس أسرة؛ فإن 
هذا الأسلوب هو التسلط والسيطرةء وقد يُرّى في بعض الأسر بشكل 
واضح ومسيطر وفي البعض الآخر أقل وربما بشكل باهت. ويصورة عامة؛ 
تخد هن دربي رقي أتيزة فلن له هفل الأشلرت: اك كا اة 
والذنب والخضوع للآخرينء وأحياناً التصادم مع الآخرين لاسيما من يمثل 
سلطة (مدرس مدير في االعمل...الخ): 

-٣‏ عدم التقبل والنبذ: وهنا يرى عدم تقبل الوالدين للابن (ذكرا أو أنثى) 
وعدم رغبتهم فيه» وعدم حبهم له ولا يقول أو يفعل» وتصل رسائل مباشرة 
أو غير مباشرة مفادها في حالة النبذ «لست محبوبا ولا مرغويا فيك» ويظهر 
ذلك في تصيد الأخطاء:وتضتَخْيّمها والتخامل بقشوة.: والحرمان»العاظفي!: 
وعدم /التقبل قد أيأخذ رشكلا.آخريظلق إعلية «التقبل المشروط حيث لا 
يعطى الطفل الحب والاهتمام والرضى إلا إذا شلك وقق ما يرغبه الوالدان. 
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن التقبل المشروط من أكثر الأساليب انتشارا 
وأخطرها وأكثرها تخفيا؛ حيث لا يصرح بشروط التقبل ولكنها ضمنية. 
على أسبيلة القال تر رالك يرن ,ابره لا تينج الافتمام الحم فن 
صبورة لفظية مباشرة إو بلخة. الج مثل ابتبامةائانظرة) إلاافي خالة 
سلوك الأبناء وفق ما يراه الؤالدان» مع :التقبل المشروط تصبح العلاقة 
كأنها «مقايضة» نصها: «تصرف كيفما ريد وإلا سننبذك ونحرمك.». طبعاً 
هذا لا يعني عدم تعديل السلوك ولكن بطريقة لا تمس تقدير الذات كما 
سنناقش لاحقا في النصائح حول التنشئة الأسرية. 
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- المقارنة: هذا الأسلوب يعتمد على مقارنة الابن بغيره لغرض الحط من 
شأنه في حالة عدم تقبل سلوكه أو أدائه في أي عمل مثل الدراسة. في هذا 
الأسلوب نسمع كثيرا « انظر لابن عمك الذي في عمرك أو أصغر منك كيف 
يتصرف» و «انظري لفلانة بنت فلان كيف مستواها الدراسى أو كيف 
تتصرف»» هذا الأسلوب يستخدم کثیراً (حسب ملاحظاتي امخض 
في البيئة المحلية لإثارة الدافعية. طبعا يعتبر هذا الأسلوب - كالأساليب 
السالفة- من الأساليب السلبية التي تو تؤثر على الصحة النفسية للطفل. 

-٠‏ التفرقة: ويقصد بها التفرقة بين الأبناء. وقد تكون التفرقة مبنية على 
الجنس (ذكور وإناث)ء أو العمر أو التفوق الدراسي أو أي سبب قد لا 
يعلمه الوالدان ولا يستطيعان إعطاء سبب واضح ومقنع. وقد تكون التفرقة 
واضحة أو باهتةء لكن الملاحظ أن التفرقة بين الجنسين موجودة بدرجة 
أى أخرى في مجتمعناء وقد تكون الآن أقل من قبل (حسب ملاحظاتي 
الشخصية فقط). 

ما يجب ذكره هنا أن التفرقة هى الأرض الخصبة لنمو الكراهية بين 
الإخوة مع ما يرافق ذلك من الإحباطاوالغدوانية لمونجهة للؤالدين؛ 

1- الإهمال والتساهل: المقصود بهذا: ترك الأبناء دون اهتمام ورعاية 
وتوجيه وتشجيع وتقدير وحب ومتابعة» قد نجد بعض الآباء والأمهات 
-لاسيما في حالة تواضع المستوى التعليمي للوالدين- يتصورون التربية 
والرعاية على مستوى الماكل والمشرب فقط كما أسلفنا. 

الإهمال يعني التعامل مع الأبناء وكأنهم شيء مهمل لا قيمة له» ويصل 
هذا التصور إلى الأطفال فيكون تأثيره سيئاً جداً عض الآباءاوالأمهات 
يعتقد أن التربية الجيدة هي عدم استعمال العنف والقسوة والتفرقة مع 
الأطفال» ويفوتهم أن التربية الجيدة لا تعني عدم التجويع فقط بل إعطاء 
غذاء جيد نافع (الاهتمام والحب والرعاية) حتى لا يكون هنالك «أنيميا 
نفسئية» إذا صح التعبير. 

۲- الحماية الزائدة والتدليل: يتضح الأسلوب في تحمل مسؤولية الأبناء 
والمبالغة في حمايتهم وتلبية المطالب حتى مع عم يل الواجبات. بالتالي؛ 
فإن الأبناء ينتظرون من الوالدين التدخل في كل صغيرة وكبيرة وتحملها 
وعملهاء وتلبية احتياجات الأبناء غير الضرورية والتي هي في الواقع 
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ليست احتياجات» مع عدم كفهم في حالة تجاوز القيم والمعايير. 
وفلاحظ أن ناك انتانا غديدة ورا ۶ هة لكان ة الىل مھا :اقلق الالذين 
الذين يخافون على الأبناء لدرجة تتبعهم في كل الأمور وتوفير الحماية لهم 
(لدرجة اشتذكار الدروس لهم)» أو ضعف شخصية الوالدين وتحول القيادة 
والمبادرة منهم إلى |الأبناء فنصبح امام والداين/يتككم هم الأبناء: 

نتا هذا الانشلوت: لشخا مى انتانق نحكذون الش لط ةفخ ع الاكتزات 
وعدم تحمل المسؤولية. كما يوصفون بالثقة بالنفس بشكل غير طبيعي؛ 
مع امظالبة الآخرين أن يخافلؤهم ابنفس الطريقة التي كان يعاملهم بها 
الوالدان. ولا يقال هذا بشكل مباشن ولكن يعرف من خلال؛الاعتمادية 
والأناننة هذا الاشاو رهوا شك اى مالف ن ا2 ةا 
الإفراط في جانب آخر. : 
الأشتالبن الشقالفة تذل :الاما ىقالتت رها 
الأساليب الإيجابية فعديدة أيضاء ولعل من أهمها: 

-١‏ الديموقراطية: يشير هذا الأسلوب إلى الطريقة التي فيها يتعامل 
الوالدان مع الأبناء بطريقة يتجسد فيها الإقناع عن طزيق الحوازء والنقاش. 
والتوجيه بهدوء» مع التشجيع و الثناء والاحترام وتحمل المسؤولية. 
ويعتبر هذا الأسلوب من أهم الأساليب الإيجابية في التنشئة والتي تسهم 
في بناء علاقة إيجابية بين الوالدين والأبناءيتم:منتخلالها ٠‏ افتصناصض 
المعايير والقيم الوالدية بهدوء وتقبل. 

-٣‏ التقبل: ويظهر هذا فى مجموعة من السلوكيات مضمونها «انت 
محبوب ومرغوب فيه ولك قيمة لدينا كبيرة» ويظهر هذا الأسلوب في 
الاهتمام بالأبناء» وتلبية مطالبهم» ورعايتهم. وإشباع حاجتهم للحب 
والاحتزام وتقدير الذات.: ؤكما اسلف؛ يجب أن يكؤن التقبل:بذون شروط 
أو مقايضة؛ لأن بعض الآباء والأمهات قد يحرم الطفل من الرعاية والحب 
لأنه الم ينفذ اله مطلبا:اؤ لم يشلك وفق ما يردأو من خلال إيضنال رسشالة 
مفادها «لن نخبكونرضى غنك: |30 كنت تفوقا تا ربا :الخ 
الجدير بالذكر أن التوجيه ضروري من خلال نقد السلوك ولكن ليس 
بالاو رای وات 

والتقبل لا يعني تقبل السلوك الخاطئ ولكن نتقبل الفرد مع عدم تقبل سلوكه. 


۸۹ 


قارن بن التؤ يهان :القاليين: 
لى اتك الطفل خط ما فقالٹ الام «آنت إنسان ستيی؛ أنث غلبي وخيوان».. 
فاختو لاء ازى دا لرك خاط ويضعا اقلا تله ولف + 

الأم الأولى تصف الفرد وليس السلوك. وبالتالي فهي لا تتقبل الفرد» ما 
الأم الأخرى فإنها تركز على السلوك» وهي تقول ضمنيا: «أنت محبوب 
ومقدر وجيد» ولكن هذا السلوك غير جيد» وتستطيع تغييره» وهذا ما 
أنتظره منك». 

قا گدرو ال ت ان کر ن اة الک ا وام انال اد 
کید زد رمه عن اتمه اھ کی ای اغ طف مئ کخادلن :ادا 
الالدذين وتعاملهم :لذا فإنه كلما سأمع أنه '«سيى» ويتم التعامل معه على 
هذا الأساس؛ فإن نظرة الطفل لنفسه ستكون أنه «سيئ» وتقديره لها 
تكن اجا 

هذه من هم غوامل التنشتة الأسارية: ؤيجب ملاحظة أن هناك ۔عوامل 
ارقي الجان اللي والإيجابي؛ ويج أن خاخذايغينالاعتبار أن 
مةل القل امل د انحل فما رها تات وجه كذ ري الخ رامل في الأرة 
الواحدة. 

ولعل التساؤل المطروح هو: هل يوجد توجيهات عامة من شأنها أن تساعد 
زتکن ت اللو رما 

بالطبع يوجد بعض التوجيهات العامة اوالمهمة جداًء اوالتي ابالرغم امن 
بشئاملتھا تۇئ ىشىل كهان .تج ب لو5 وء !الوالى نان ناء كنا 
من المشاكل والتعقيدات. 

من أهم تلك التوجيهات ما يلي: 

ان - يجب الوعي أن التنشئة والتعامل مع الأبناء ليست آمراً هيناً كما أنها 
لیسٹ کابوساً مزعجاً لا یتحمل. ولکٹها ليست تخصیل حاصل» ولیست 
ئزهة افيد ة إن التربية كل اسطلفخاع ديك يذه اكل الجيلاللجيل :الذي 
ليه وشن بسيظ لنعفة عظيمة وهتي الأبناء: 

-٣‏ يجب الوعي أن التربية والتنشئة ليست ماکلاً أو 0 وکساءُ 

فقط. إنها حب وتقدير واحترام مع توجيه وزرع للقيم والمبادئ والتجارب 
والخبرات الحياتية التي قد توفر الكثير من الجهد والوقت؛ وقد تنقذ الذرد 


من مزالق قد تطال حیاته. 

ولعل أهم شيء يجب التركيز عليه هو إعطاء «الحب والتقدير». 

إنقا كبشم رمتا طفول اتر و اتل نال الذي امانخاكاخات جبوبة 

ولها قيمة. 

هل تذكر يوم أخذك والدك للمستشفى» ويوم ذهب معك للمدرسة -رغم 

مشاغله- للتحدث مع مدرس عنفك أو طفل آخر ضربك؟ وهل تذکر يوم 

حضنك وقبلك ومزح معك؟ 

كل هذه نماذج لمواقف توصل رسالة تسعدنا جدا كأطفال. تسعدنااكثيرا 

لأنها تقول « أنت محبوب ولك قيمة». 

بالمقابل قد يذكر البعض بعض المواقف المؤلة التي ما تزال حية فى ذاكرته 

مع أنه الآن أب أى أم. وهذا لأنها تحمل رسالة مفادها: «لا قيمة لكء أنت 

لاشيء»طبغا هذا نع من أن ترسائل إتجابتقوسلبية سنتضل للفره 

طوال طفولته ومراهقته من الوالدين؛ ولكن المحك المهم هى الأكثر والأعم. 

لذا يجب متح الحب؛والتقذيز؛ وقد قيل؛ «أعط ابتك الحب ذاخل البيت. 

وإلا بحث عنه خارجه ويي ثمن» كما يمكن القول أن «كثيراً من الدلال قد 

يؤثر سلباء لكن قليل من الحرمان سيكون سلبياء. 

ومن العلامات المهمة على العلاقة الجيدة بين الوالدين والأبناء (وفى 

الواقع هي علامة هامة في كل العلاقات الإنسانية) أن تكون العلاقة مبنية 

ل «الاحترام والحياء» ولیس «الخوف من العقاب». 

كلما كان الفزد,يقول: فلن ,أقعل ذلك احياء وليين :خوقاء؛ :دل على علاقة 

ناضجة قائمة أعلى الحب والاحترام العميقين. وعلاقة /الحياء علاقة راقية 

ناضجة حتی في علاقتنا بالله سبحانه وتعالی. 

۳- تقبل الأبناء في قوتهم وضعفهم انفعالياً ومعرفياً: 

قد الأبناء معرفيا ن تناقش» »> وتقسمع للآراء. وهذه طريقة جيدة لتعلم 

الحوار مع الآخر وعدم إقصائه. كما تعلم الانفتاح والمرونة وعدم القطعية 
في 'الراى» وتعلم تملا لمښؤوليةببخة الأختيار: لما أن يا ؤو ليق يجيا 

أن قالزنا غل قب وتم بها وعم بانچ اجان 

أما التقبل الانفعالي فقد تحدثنا عنه في النقطة السالفة وسنكرره كثيراً 

لأهميته. 
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أما التقبل بغض النظر عن الصفات فيشير إلى رفقض بعض الآباء 
والأمهات بعض الأبناء لأنهم ليسوا وفق الصورة التي يريدونها وبشكل 
خاص في الصفات والأداء الأكاديمي. ويبدأ الوالدان في المقارنة والضغط 
على الاين لأنهم يريدونه وفق الصورة التي يريدوتها؛ وإذا م يفقل تطبله 
الال ممروكةااى نة مفاد ها لاق ةلك اك 

باع نایا لهات سرة أأبقاه بل اشمفات مح تاا اق امن 
الشيخصيات الناجحة أى التي يظن أن الجته يوع ,فاون :وة 
ئل گال منا: 

من أبشع الأمور هذا التقبل المشروط والتعامل مع:الأبناء وكأنهم مسلعةة 
قيمتها فيما تضيف إلينا من قيمة اجتماعية. 

من يحب أبناءه يحب فيهم نقاط الضعف قبل القوة ويحنو عليهم ويعلم 
أن کل فرد له خصوصيته وتفرده وقيمته وليس بالضرورة أن يصب في 
قالئا ةا [ىاصنخه :لمانا والامهات. 

وهذا!الإ ايى عدم :التوجيه |والنقح ةو إثارةةالدافعية'إولكن وتك 
بمقايضة الحب والتقبل بشروط توفر مواصفات ما. أو بمعنى آخرء 
تقبل الشخص ولكن لا تتقبل سلوكه الخاطئ بحيث يشعر بحبك مع عدم 
رضاك عن سلوكه غير المرغوب. 

ما يمكن ذكره على عجالة أن آي علاقة (بين المدرس وطلابه» وبين الرئيس 
ومرؤوسيه وبين الزوجين وبين الجيران...الخ) تتسم بهذه الصفة (تقبل 
الشلخصامع عدخ تقل سلو الخاطي) قإن العلاقة تع مزل وة 
وقد يذكر بعضنا بعض المدرسين بالخير الكثير والامتنان والسبب العلاقة 
الأنبانية علاقة الجتيل والوف, وسن اتصيداالخظا راتا 

عدم التقبل وعدم إعطامالجن ناشن على اديو لذا 

وخقان لفاك إذ ل اونا ,الت ماع رنه الك به 
أن يتوفر على الأقل في حدود معينة» فإذا هبط عن ذلك الحد فنحن 
آمام اظح حطر تخل لو فاگ تادا وی جدك انق قن کر یا الع 
التيتاء أن الجاهة ازفا 

هبوظ تقدير الذات مثل ذلك.. فهو مشكلة حقيقية تعني: الاكتئاب والمحاولات 
غير الواعية لرفعه ولو بإتيان سلوك أخرق (مثل التفحيط).. وقد تصل بك 
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إلى الانتحار سواء المباشر وإن كان قليلاً أو غير المباشر وهو الغالب. 
إن الجا والتقدي ن اه | داإلقاج» الف موا ةة كتير رمن الإختطرابات 
التفسية إن لم يوجد استعداد وراثي؛ فاحرص على أن تعطيه لأبنائك. 
-٤‏ يجب مراعاة الفروق الفردية: فكل ابن قد يختلف عن أخيه أو أخته. 
هذه الفروق الفردية نة كونية الابدامناتقبلها وهي فرق فردية في »كل 
شيء من الجسم إلى الشتخضية إلى القرات. 

بالتالي يجب عدم لوم الأبناء على صفات وراثية مثل الذكاء. فقد يكون 
أحد الأبناء ذكياً والآخر أقل منه وتطالب الأخوين أن يكون أداؤهم 
ال اة : 

والضحك المبكي أننا نجد حالات كثيرة يلوم فيها الوالد أى الوالدة الابن على 
قدزاته :ولك ان تتخیل اشنخصا !یلوم اشخطنا/آخر ویعاقبه بشدةلانه'قصیر!! 
وهنا يجت ان نفرق بين الافعية آرالقد زار اانا هة فشكت جضن 
الأبناء في الدافعية حيث لا يبذل مجهوداً كافياً هى قادر عليه بينما نجد 
آخی ونل اکل النجھ ىلک اناد 

في الحالة الأولى؛ المشكلة في الدافعية التي نستطيع إثارتها بالتعزيز أيا 
كان نوعه» لكن في الحالة الثانية لا نستطيع إلا تقبله مع تشجيعه مع عدم 
الظخ إو حت كزان هند ةز( تكبا خع اما مع إن إيصال 
رال او نکن تل اکا که وااو م 

٥د‏ وكامتدانللنقطة؛السالفة: يجب الوعى أن الترييةوالتنشلئة هي تفعيل 
إمكانات وليست خلق أإمكانات؛ ابمعتى, أنه ل يمكن ٠‏ جغل الفرد عبقريا 
مما کان تم لتوا لاان ذاق غاا انى الجزتة اهن الۈشولن 
بإمكاناته لأقصى حد مع صحة نفسية جيدة. 

هته ق قفرت کف ران االات يغتق انها تان مازوفز مخاخاً 2 فان 


الابن سيصبح معجزة زمانه. 
أحد الأصدقاء يسأل عن الرأي حول وضع ابنه في أحد المدارس الخاصة 
المرتفعة التكاليف جدا لدرجة خيالية معتقدا أن ابنه سيكون ذا شأن إذا 


ما درس في هذه المدرسة. 
جوابي کان: «إمكانات ابنك لن تتغير سواء في هذه المدرسة أو غيرها ؛المهم 
وضعه في مکان يسمح لإمكاناته أن اكَفعّل»ء لذا تحاول:التعزف على نقاط 
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القوة لدى أبنائك وحافظ عليها وادعمهاء واكتشف نقاط الضعف لديهم 
وحاول تقويتها مع توعيتهم بها حسب عمرهم وإمكانية استيعابهم. 

1- استخدم التعزيز الإيجابي: لاحظ أحد علماء النفس أن التريية بشكل 
علختو نخلئ دالت زوز الاي وا#العقات:2 خنع نالفل اتب 
لمران ,اى إيقا:الا علي إذاالم يسك الشتلوكق “راغ ران توجهة نظر 
الوالدين. لكن اف بخالة. السلرك الزغ رظ قإنه لا سكاف اديا ائ نرا : 
زلود الختا خالا أو تفا انر مذ امل( عة حا نة افد رة كېد ى5 گان 
الطفل تجبةإن يقعل الوك اللزغوب دون أي مكاقاة أإلكن خيخ!الخطا 
اقبت وفنا هذا خظا تکشر رجش کل :کبیل ”فا لتک ریز ایرکز 
فعالية من العقاب إذا تم بطريقة جيدة. 

ثم إن التعّيز الإيجابي من شان إيصتال الرسائل التي تخدثنا غنهارؤهي 
استائ لاتحت والتقدین زالاترله! 

۷- من الأمور الخطيرة فى التنشئة: تبادل الأدوار بين الوالدين والأبناء: 
إن التزية والتتشتة مهمة قزم ب انالواك إن لذ اكان كر اليواو 
الك اوةه د م غا لاء ىا اا 

في بعض الأسر تجد أن الوالدين قد وقعا في فخ «دائرية التعزيز» أو 
«التعزيز التبادلي» (ارجع للسلوك الإجرائي في هذا الكتاب) بحيث أصبع 
الیالدان یفعلان آئ اش تحبا الاکن ب الین اغا بدا ران 
یکر ن ملو ابا کا جا لوچ ورین الوا رھ 0ک تاقد 
قشع في بجا( الاما رمن تقول تجن تفل اة إ ذلا نكن تجن خلا زد 
بخلنا قى ماكح [ئ وا خبط ركا ران خقغ ن رلك الك ك اة 
أ الخاشة فف قال لن اذ جى کلنو انل هاف 

ابتزان الأبناء اللوالدين وخوف | الؤالدين منهم ويالتالي”فقد؛/السيطرة 
والتحكم في العلاقة من أسوا الأمور التي تحصل في,آي أسرة. 

لذا يجب أن يكو الوالدان خازمين منذ /البداية في أول موقف فية فقد 
للشيمارة وخقؤق ,الو الذي ن خد ينوا في إلى وع يكو ية 
الامتجابة والانصياغ للابناء غير الواعين الذي تسيطر.عليهم مطالب 
جراخل عب فغينة كغ اتواض يح الخبراة: 

-٩‏ ختاما: الاستعانة بالخبراء في المجال (الأخصائي النفسي والطبيب 


At 


النفسي) في حالة مواجهة مشكلة أي استمرار سلوك غير مرغوب؛ فقد 
یکو ییانیچ لۇ ادان اناا وسلوکاً غير سوي ولیس سلوکا 
متعلما أو نتاج مرحلة عمرية معينة. 

أغلب الناس يعتقدون أن كل سلوك يسلكه الفرد إنما هونابع من إرادة حرة. وهذا 
الاعتقاد فيه الكثير من الخلط الذي يقود لكثير من المضاعفات والتعقيدات. 
على سبيل المثال قد يكون لديك ابن كثير الحركة بحيث لا يستقر في 
مكان» وبعد أن كبر ودخل المدرسة لاحظت عليه الضعف الدراسيء» ومهما 
عاقبته فإن ذلك لا يؤدي إلى نتيجةء هذا عدا بعض المشاكل المصاحبة 
مثل: المزاجيةء وعدم تحمل تأجيل الرغبات» والملل» والفوضوية» وعدم 
القؤتيب. والفضيانء, وفقةالكقلكا ت الخاكنة را إمغال 4ة ادالطفل 5ا5 
پر کقی راا را اکل د لخاد 

من مظان تتفل مو الت کر کد ھا ا عا اك ن 
لدیه هذه المظاهی بانه «کسول» ای «بارد» آو خامل»'آی اغیز متربي» أو 
«لامبال» أو «أهبل وغبي» وغير ذلك. 4 

ما لا يعلمه الكثير من الأسر هو أن هذا اضطراب وبحاجة للعلاج؛ وأن الأسرة 
لو اتم زك نهرو ابا اعام کی نا د 1 و 2 
وطاق الى هقل الاج هرا وة لاد ا افد رهد( 
الإختطوا ترشن لازن إكف ن 6 ا 6ک وجا وقد 
يصل بين الذكور إلى ./٩‏ 

أعراض هذا الاضطراب متعددة ويوجد بعض الاختلافات من حالة 
لأخرى. من المظاهر المنتشرة في الطفولة نشاط زائد بدون هدف. فتجد 
الطقل يتحرك من مكان إلى مكان وينتقل من نشاط إلى آخر دون كلل 
أو تعب ویوصف عادة بأنه طفل ‹ «شیطاني وعفریت». کما یلاحظ آنه لا 
ا أي نشاط به تركين مثل مشاهدة التلفزيون إلا قليلا عندما يكون 
الك شی امتح جیا: وهذا النشاط لا يتناسب مع المرحلة العمرية في 
الصغر وذلك لأن من طبيعة الأطفال الحركة والنشاط مقارنةً بمن هم 
أكبر منهم سنا؛ ولكن المقارنة تكمن بين الأطفال في نفس العمر الزمني 
هذا الاضطراب قد يختفي مع العمر وقد يستمر طوال العمر في كثير 
من الحالات. وفي الحالات التي يستمر فيها الاضطراب نجد أنه مع 
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تقدم العمر يختفي تقريبا أو تتغير مظاهر النشاط الزائد ولا يبقى سوى 
مشاكل الانتباه أى التركيز. وفي الواقع أن النشاط الزائد يخبو مع العمر 
ولكن يلاحظ في الفرد التململ واللل من الجلسة ولو لفترات بسيطة 
ويظهر ذلك في حركات اليدين أو القدمين وهزهم والالتفات كثيراً. 

فيما يخص الانتباه أو التركيز؛ فإنه مشكلة كبيرة تؤش على جميع الأنشطة. 
لو سالت أحد الأفراد الذين لديهم الاضطراب عن مشكلة التركين لقال 
لك: «لا أستطيع التركيز ولو لفترة قصيرة وأجاهد مع ألم لا يطاق لكى 
أزكز ولا أستطيع؛ لذا ترك آي شیء يطلب مني الترکیرٌ فيه وان کان 
شديد الأهمية مثل الدزاسة». بالإضافة لذلك. فهنالك مظاهن كثيرة لهذ 
الأخ طا تتو لجا رخسي امتخطخة ن خالة حى مخ ذلكء الماياة 
وتأجيل الواجبات والأعمال» والفوضوية وعدم الترتيب» والسرحان 
وأحلام اليقظة المفرطة والنسيان وأحياناً التعرض للحوادث المنزلية وغير 
المنزلية. وعادةٌ لا ينظر لهذه المظاهر والأعراض - ولو لبرهة - على أنها 
غين اسوية من قبل الوالدين .وا مذرسين؟ لذا رتجي,الأنبرة تخلغط علل 
الطفل والمراهق بشكل كبير متهمة إياه بالكسل واللامبالاة. وفي حالة 
الأطفال يتم الضرب المبرح: 
وياتي الضغط من المدرسة ويشكل كبير ليتفاعل ويزيد من ضغوط الأسرة. 
هذه الضغوط تقود لمشاكل كثيرة في البيت والمدرسة تؤدي لتدهور تقدير 
الذات وتعقيدات أكبر مثل الجنع والإدمان. 

والملاحظ في التنشئة أن هنالك الكثير من المشاكل البسيطة التي ثَضَخُم 
بسبب تعامل الوالدين؛ أو بمعنى آخر: طريقة التعامل تعقد المشكلة فيصبح 
نتاج التعامل أسواً من المشكلة الأصلية. وريما شاهدت بعض الأسر التى 
تدفع الأبناء دراسيا بشكل مبالغ به فتكون النتائج عكسية. وكثير من الوالدين 
یرکون بین الکحل العم بشتکل غير مدروش حتی يصل بعضهم للاخیر. 
لذا استشر الخبراء في حالة .استمرار مشكلة /ما دون حل ولا تذهب أو 
تسأل من هو جاهل بهذه الأمور؛ فلكل مجال وميدان فرسانه. 

وامتدادا للنقطة السالفة يفضل أن يقرأ الوالدان من وقت لآخر بعض 
الك عن التففة اى مخجاهد د بز امم ية وآق ك بطق اغلينا وف 
أحد أصدقائنا الظرفاء معلقا على الإهمال في هذه النقطة: «لو أردنا تربية 
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نحل أو كتاكيت أو ماعز لأطلعنا وسأالنا وتصفحنا الإنترنت» ولكن عندما 
نضل لأطفالنا ثأخذ التربية على انها أيسظط الأمرز». 

الطريف الملاحظ أننا نربي أبناءنا بنفس الطريقة التي تم تربيتنا بها ما لم 
نتعلم طرقاً آخرى من خلال الاطلاع أو مصاحبه ناس واكتساب بعض 
سلوكياتهم في التربية أو السفر...الخ. 

علق أحد الأصدقاء على هذ النقطة تعليقا جمیلا بقوله: « عندما بدأت 
في التعامل مع ابني البكر لعباً وتأديباً لاحظت أني أستخدم كلمات غريبة 
تذكرت بعدها نها نفس الكلمات التي كانت تقال لي وأنا صغير مع العلم 
أني لم استخدمها ولم تستخدم أمامي طوال سنوات مديدة جدا». 

ولقد رددت عليه في حينه قائلا: «ولو أنك حينما كانت تتحدث مع ابنك 
وقع نظرك على مرآة وشاهدت وجهك لرأيت العجب, لأنك ستشاهد على 
وجهك تعابير صاحب الألفاظ إما والدك أو والدتك أو من رباك بأى حال. 
والسب آنك تأخذ: الكلمات يكل تعابيرها». 
موضوع التنشئة الأسرية موضوع طويلء ولكنا حاولنا التركيز على أهم 
النقاط مع الإشارة إلى أن الجزء الآخر الذي طالما يغفل لاسيما في 
وسائل الإعلام هو موضوع «الوراثة». 

هنالك أسر يمكن أن تعتبر تربيتها نموذجية ومع هذا ترى مشاكل معينة 
في أحد الأبناء (مثل مشكلة عجز الانتباه والنشاط الزائد.. وغيرها 
کثير)؛ وهذا لا يعني قصوراً ف في التربية. ولكن الفرد يأتي مزوداً وراثياً 
باستعدادات عديدة تتعلق ا والاضطرابات وهي في مٿل هذا متل 
كثير من الأمراض الجسمية التي قد يكون للبيئة دور فيها ولكن الوراثة 
حاسمة بشكل كبير (فمرض السكر نتاج طريقة حياة من نظام غذاء 
وخمول مع استعداد وراڻي). 

وبشكل عام يمكن أن تُجمل أهم النصائح في التنشئة بقولنا: امنح الحب 
والاحترام والدفء (العلاقة الإنسانية الحقيقية وليست علاقة التسلط) مع 
التوجيه والرقابة. وما تزرعه ستحصده بعد مشيئة الرحمن. 
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